د. سلان العودة 


مؤسسة الاسلام الیوم للنش ۱۶۳۳ ه 
فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية آثناء النشر 
العودة Olde‏ بن فهد 
كيف نختلف؟ / سلان بن فهد عبد الله العودة - الرياض» ۱۳۳ ه 
۲ ص؛ ۱۷ × ۲۶ سم 
ردمك: ۲-۳ - ٩۷۸۰-۲۰۳-۹۰۲۷‏ 
١‏ - التسامح ۲- العداوة ۳- الأخلاق الإسلامية أ.العنوان 
ديرق ۲ ,۲۱۲ ۵ ۱:۳۳ 

رقم الایداع: ۳۵/ ۱۳۳ 
ردمك: ۳ - ۲ - ٩۷۸۰-1۰۳-۹۰۲۷‏ 


roll‏ للتواصل مع المؤلف: 


إصدارات الإسلام اليوم @salman_alodah‏ 7 
اط aol‏ = رح 2۱۲۰ = 
/SalmanAlodah _‏ 
الرياض: — 
ما salman@islamtoday.net AVY ONS‏ 
wwwislamtoday.net/salman AVA E E‏ @ 
بريدة: 7 
You 6‏ 
one‏ ا Www.youtube.com/drsalmantv‏ ل 
فاكس : ۰۱۱۳۸۳۰۰۵۳ جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
جوال: ٠005/1510 ٤٤‏ لمؤسسة الاسلام اليوم» ويحظر طبع أو 
ص.ب: ۲۸۵۷۷ - الرمز : ۱۱۷ تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملا 
info@islamtoday.net‏ أو مجزءًا أو تسجیله بأية وسيلة» إلا بموافقة 


www.islamtoday.net‏ الناشر خطيًا. 


Şeli3 کرو‎ 


د. سلمان بن فهد العودة 








تقديم الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» وصلوات الله وسلامه على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 


أجمعين» وبعد: 
فنحن الآن عل مَفْرّق طريق تاريخي» تنامت فيه الآمال بنقلات |مجابية للأمة 
الل 
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إن the SET‏ متفرّقة القَوى» متضادءّ الاتجاهات. ختلفة الأهداف والّؤى؛ لا 
يمكن أن تکون قویت ولا أن تحمل ديئاء ولا أن تقيم دنيا 

وني عصرنا الحاضر الحافل بالاتجاه نحو الشراكات والاتحادات والتکتلات على 
كافة الستویات؟ التجارية والسياسية رالات اعبت يعي a ol‏ ا ا متشرذمت 
رغم أن دیننا دعانا إلى الوحدة والائتلاف» وحدّرنا من مغبّة التفرّق والتشرذم» وبهذا 
تواردت النصوص من الکتاب والسنة یقول 8 Ay‏ الله مع امحیاعة»(. 

والاجتماع من شعاثر دیننا الحنيف؛ فالاحتشاد خلف إمام واحد في الصلاة» 
والحج الذي GE‏ له الأشتات من كل a‏ عميق» وفي السفر cles‏ للاجتماع؛ فالسافر 
شیطان والائتان شيطانان» BE‏ 255 


(۱) أخرجه الترمذي (۰۲۱ (TVW‏ من حديث ابن عباس وابن عمر EB‏ 

وأخرجه ابن حبان (40۷۷) والبيهقي في «شعب الایمان! (VV)‏ من حديث عرفجة بن 
شریح ob‏ وأصله في اصحیح مسلمة (1661). 

iS )۲(‏ في «مسند أحمد) WEA)‏ ۰6۷۰۰۷ واسنن ul.‏ داود» AY VY)‏ ات الترمذي» 
CV IVE)‏ واسنن النسائي الکیری» (۰۸۷۹۸ و«الستدرك» (۲/۲ ۰ واسنن البيهقي» 
(۵/ ۲۵۷) من حدیث عبد الله بن عمرو تن بلفظ: «ال راکب شیطانْ...» 


وإذا تفشت أوبئة القرقة والاختلاف؛ فان العاقبة مخيفة» والثمن مدفوع من قوّة 
الأمة وجهدهاء لذا لاينبخي آن تقبل الآمة تنازعا ولا تفاوضا ولا مساومة في yal‏ يعد 
سرا من آسرار البقاء» والصدارة على آمم الأرض. 

وإذا كان تم حطر مدق یسمّی: (الخطر الأول) دد النجاحات الاسلامية 
والعربية؛ فهو حطر التفرّق والاختلاف الْْضي إلى التجاذب والصراع. 

إن هذه الغاية الشريفة (اجتماع الكلمة) ينبغي أن تكون محل اتفاق منيع من SS‏ 
كل من ينتمي هذه الأمة؛ سواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو أحزابًا أو 2a N53‏ 
ذلك. 

ومعرفة (قواعد توحيد الكلمة)» وتنزيلها على أرض الواقع يحقّق صفاء 
النفوس» وسمو «SIEM‏ ونجاح العمل» وتذويب المشكلات العالقة» ودفع 
النوائب الحادثة. 

وقد كان الاختلاف من الموضوعات التي عني بها فضيلة شيخنا د. سلمان بن 
فهد العودة حفظه الله في حاضراته وحواراته ومقالاته. 

وكان مما عني الشيخ بتأصيله: التأكيد على حتمية الخلاف» وأنه سنّة كونيّة ماضية» 
وأن النظرة المتبرّمة من الخلاف والتي تنتظر انتهاءه» نظرة حالمة تنتظر ما GLY‏ ولا 
يكون: Wak SIGN,‏ إلا من a5‏ ربك [هود : ۱۱۹-۱۱۸]. 

DIG‏ پیش که هگ وما artes ROE‏ یلق bly‏ تاره رآ 
امخلاف كان موجودا في أفضل وأتقى وأنقی جيل» وهم الصحابة الکرام < وکان 
مستديًا بين ورثة الرسل من العلیاء وهم خيار الامة وآفضلها» ولکن هذا الخلاف 
كان دار على نحو یج الحق ولا يفرّق القلوب. 

وأن هذا الخلاف آسبابه المتنوعة» التي يرجع بعضها إلى طبيعة الشخص» وبعضها 
إلى بيئته وظروفه المحيطة» وبعضها إلى تكوينه وحصيلته العلميّة... 

فمن المهم النظر إلى الخلاف بواقعيّة» وتكوين اللياقة النفسية لتقبّله» والتركيز 


على أسلوب التعاطي مع GLI‏ والآداب التي ينبغي أن يتحل بها من يتجاذبون 
آطراف القضايا ويختلفون حوها؛ فان هذا سبردم كثيرًا من الخنادق الفاصلة» ويصل 
بين الجزر المتباعدة» ويقرّب الحقيقة» des‏ الرؤية» بعيدًا عن التعصّب والهوىء وما 
يتفرّع عنها من إثارات وثارات نفسية. 

ولقد كان pF‏ طروحات الشيخ في هذا الموضوعء تقديم النموذج العمل في التعامل 
مع الخلاف؛ فقد كان في برامجه الإعلامية المباشرة وحواراته ومقالاته يقدّم نموذجًا Bl)‏ 
في التعامل مع وجهات النظر المخالفة» على تفاوت درجات المخالفة. 

وكانت طريقته في ذلك كله قريبة إلى do‏ كبير ما طرحه ودعا إليه في محاضراته؛ 
ولذا فإنك واجد في منهجه وسيلة الایضاح العملية هذه الطروحات النظرية. 

و لزيد عناية الشيخ بهذه القضيةء فقد صدرت له كتب ثلاثة تطيف بزواياها المتعدّدة؛ 
فصدر عام (۱۲۳ه): «مقولات في فقه الموقف»» وهو حديث عن أهمية الفقه الشرعي 
في الوقف من القضايا النازلة» خاصة منها ما يحتدم حوله الجدل» من قضايا سياسية 
وتدخلات عسكرية» ومواجهات في العديد من البلاد الإسلامية. 
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وصدر في عام (۹ ۱6۲ ه): «الأمة الواحدة» وکان معنیا بتکریس وحدة الامق 
وضرورة تجاوز عوامل الفرقة في ظل عالم شدید التنافس. 

وصدر عام (۱۳۰ه): «ولا یزالون ختلفین». صمد فيه الشیخ ال موضوع 
ا لاف وفقه التعامل معه وقد طبع طبعة خاصة ل (الاتحاد العالي لعلماء المسلمين)» 
تحت عنوان: «فقه الاختلاف». 

LAY,‏ هذه الوضوعات من حيث تأثيرها على الواقع الاسلامي» وضرورة 
معالجتها في ظل التغیرات الضخمة في دول إسلامية عديدة» وأهمية الوعي بالتعامل 
الرشيد مع الخلاف وبخطورة التفرّق (gall‏ إلى فشل الشاریع النهضوية والدعوية 
ولتقارب مادة هذه ال لفات الثلاثة: (فقه الموقفء الأمة الواحدة ولايزالون مختلفين)؛ 
فقد عکف عليها الشيخ من hide‏ وأعاد تحريرها بقلمه» حتى سبكها في سياق واحد» 


وأضاف إليها الكثير من المعاني المتجدّدة» وصاغها صياغة جديدة» بحيث يكون هذا 
الكتاب الذي بين يديك جامعًا للكتب الثلاثة قبله» وزائدًا عليها بها ضیف مما يلاقي 
التطورات والمستجدات الراهنة. 
وقد شرت هله الادة خلال شهر رمضان (۳۲؟ ١ه)‏ في موقع الشيخ الشخصي 
(http: / /islamtoday.net /salman)‏ وصفحة الشيخ على (الفيس بوك) 
(http: / /www.facebook.com /SalmanAlodah)‏ والعديد من الصحف 
الخليجية؛ طمعًا في الحصول على مقترحات القرّاء وتعليقاتهم التي رت الكتاب 
وأضافت إليه. 
نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجهد سببًا لاجتاع الكلمة» وتأليف القلوب؛ 
وجلاء الحق» Oly‏ يجزي شيخنا د. سلمان بن فهد العودة خبر الجزاء وأوفاه» ون 
يبارك في عمره وينسأ في آجله ويتم عليه نعمته» وأن بهدينا جميعًا لا اختلف فيه من 
ای ادن وا لدوب Old‏ 
وکتب 
عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
الشرف على (مؤسسة الاسلام الیوم) 


/altriri 


1 @altriri 


مقدمة المؤلف 


حين طلبت إلى أصدقائي بالشبكات الاجتماعية اقتراح عنوان لهذا الكتاب» وردتني 
عبر صفحتي على (تويتر) «(http://twitter.com/salman_alodah)‏ و(فيس 
بوك): (http://www.facebook.com/SalmanAlodah)‏ آلاف العنوانات» 
ع جميل ومعبر عن روح متفائلة bly‏ إيجابي مع الاختلاف» وبعضها طریف؛ 
وهي مطبوعة بالتفاؤل وتجاوز الخلاف, بل وتحويله إلى آداة حضارية للتعامل الناضج 
مع الآخرين» والتوظيف الأمثل هذه الطبيعة الانسانية في مصالح الحياة وفرصهاء 
وهذا يجعلنا نحلم بأن الأجيال الجديدة من الشباب والبنات سيكونون أفضل منا في 
معاحة هذه المشكلة ASSN)‏ 

وقد اخترت أخيرًا هذا العنوان: AS)‏ نختلف؟)؛ Ble‏ على رغبة الأكثرين. 

إن العالم الإسلامي اليوم Baile‏ بالصراع مع ذاته أكثر ما هو مأزومٌ بالصراع مع 
الآخرين» وهذا الصراع الذاتي یضعف القدرة على العطاء والتفاعل Ney‏ الجسد 
الضعيف. ويجعل الكثير من المؤسسات الجامعة السياسية منها وغير السياسية جرد 
لافتات أو مظاهر لا فاعلية هاء ولا تقدّم ES‏ ذا بال» وقد تصبح جرد اجتماعات رسمية 
ترصدها الکامیرا» أو تغدو آدوات بيد طرف أو فرد يملك الال. 


وکان یمکن أن تکون فاعلة ومؤثّرة» حتی مع احتفاظ كل جموعة بخصوصيتهاء 


لو تم تكريس الروح المؤسّسية القائمة على مبدأ فهم الاختلاف وتوظيفه le]‏ ونم 
بوادر إيجابية تلوح في الأفق» وتبشر بتحسّن الأوضاع. 

وإسهامًا في معالجة هذا الاختلال العميق الراسخ كتبتٌُ هذه الفصولء ثم طوّرتّا 
رجاء أن ينفع الله بها قارئهاء وأن تكون جهدًا نافعًا GLA‏ إلى جهود علمية وعملية 
كبيرة أجراها الله على آيدي قادة خلصين هذه الامة. 

وإنني Abi‏ من قرّاء هذا الكتاب إلى التواصل معي عبر وسائل الاتصال؛ 
لتوصيل أي ملحوظة أو اقتراح أو نقد أو تعدیل؛ فهذه التغذية الراجعة» هي دومًا من 
مصادر فرحي وسعادتي» وهي bed‏ تطويري ذاتّاه مثللا تُسْهِم في تطوير الكتاب 
وتحسينه» والشكر لكل مَن يقتطع جزءًا من وقته لقراءة الکتاب أو يضيف جزءًا آخر 
لكتابة تعديل أو تصويب وإرساله Ap‏ 


كيب تاون 


الاثنين 1577/5/19 اه 


ic} @salman_alodah 


f /SalmanAlodah 
salman@islamtoday.net 
e@ www.islamtoday.net/salman 
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(ia ~Www.youtube.com/drsalmantv 


O O O O 


آمب واحدة 


ی و سم oe 2 2G‏ 
َإِنَّ هنود SEAN‏ أمة وه # 


مه 


اويا لا 


(أمه): 


معنى 
لفظ GUY‏ القرآن الكريم ورد بمعان Bde‏ ذكرها الفيروز آبادي في «بصائر 
ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز»» وغيره من آهل التفسير 5 PR‏ ويمكن 


3 


الأول: که بمعنى إمام أو 5 فدوة: 
كا في قوله تعالى: Yb‏ ھی كا ام قاتا له ESET HS ES‏ 4 


.]١١١:لحئلا[‎ 

فمعنى GEM‏ هنا: قدوة في الخير» كما تقل عن أكثر المفسرين PALS,‏ 

ويجوز أن يكون العنی: أنه كان أمة وحده؛ لأنه لم يكن في الآأرض مؤمن سواه 
وهذا جاء عن ابن عباس WEY‏ و سعيد بن حير وغ OUP‏ 

Z at ta cal 4 چ‎ 

وقال فروة بن نوفل Gael‏ قال ابن مسعود #: «إن معاذًا كان SST‏ قانتا 
لله حنیفا». Els‏ في نفسي: غلط أبو عبد gal‏ قال الله تعالى: # لد هی 
كات ام BEG‏ ...46 [النحل:۱۲۰]. فقال: «تدري ما الأمة» وما القانت؟». قلتٌ: 


(۱) ينظر: «بصائر ذوي التمییز» (۲/ ۰۸۰-۷۹ و«تفسير القرطبی» (۲/ ۰۱۲۷ واتفسیر ابن 
Gas‏ (۱/ ۱۵۸ و«الدر المنثور» (۹/ ۰۱۳۰ وافتح القدیر» للشوكاني (۱/ ۱4۲ (۳/ YOY‏ 
(5/ 000( والصادر الاتية. 

(۲) ینظر: «تفسير الطبري» (۱(۰)۱۲۱/۳/ ۰۳۹۲ و«تفسیر القرطبی» (۲/ ۱۲۷). 

(۳) ينظر: «تفسير الثعلبي» (5/ C0‏ واتفسير ابن كثير» (5/ 60۱۱ و«الدر المنثور» (۱۳۰/۹). 


© 


A & 3‏ 2 
الله أعلم. قال: «الأَمّةُ: الذي یعلم الخير» والقانت: المطيع لله ولرسوله. وكذلك كان 
معاذ بن جبل؛ كان las‏ وكان مطيعًا لله ولرسوله»(. 

الثاني: الأمة بمعنى المدة من الزمن: 

کان قوله سبحانه: لول ای NDS KG CLE‏ 6 [یوسف:40]. آي: بعد 


در i‏ 
رمن ۰ 


A 2G 


Pe‏ رو و 
gla‏ معنود 72 


ات 


وكذلك وك ee ile‏ | 
ALL‏ 4 [هود:۸]. أي: إلى وقت ste‏ 

tetas‏ ا لأ من؛ لأن الأمة ها زمن تنتهي فيه؛ 
وغذا يقول الله تعالى: ولحلا STZ‏ [الأعراف Ire:‏ 

الثالث: المذهب والطريقة سواء كانت ie‏ أو باطلا: 
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Ce ae ThE ¢‏ 
کا في قوله تعالی: ۶ بل CES ATE‏ عل at‏ © [الزحرف:۲۲]. وقوله: 


ar @‏ وو جر عرسم 


bi & Ga Eis إا‎ ae we OSG AS ما سنا من‎ HGS 
[الزخرف: ۲۳]» يعني: على طريقة ومنهج» وان كان منحرقًا وضالاء لكنهم التزموه؛‎ 
وجدوا عليه الآباء والأجداد©.‎ oy 


الرابع: الجماعة من الناس أو الطائفة؛ حتى ولو كانت قليلة: 
کا في فول الله سبحانه: 9# EGCG‏ ومد BF ote‏ وري MO‏ 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» PVE /١5(‏ والطبراني CAV EV)‏ والحاكم (۲۷۱/۳). 

وأخرجه الطبري (۱6/ ۰۳۹۵-۳۹6 والطبراني 4455-9957 ۹۹9۰-۹۹4۸ والحاكم 
/Y)‏ ۰۳۵۸ (۲۷۲/۳) من طرق آخری» وينظر: «تفسبر ابن کشر» .)511١/5(‏ 

(۲) ینظر: «تفسير عبد الرزاق» (۰)۲۱۷-۲۱/۲ و«تفسير الطبري» (۱۳/ ۰۱۸۶-۱۸۱ 
و«تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ 20١‏ ) و«تفسیر القرطبي» (۲/ ۰۱۲۷ و«تفسیر 
ابن کثر» /١(‏ ۱۵۸ و«الدر النثور» (۸/ AV VE‏ 

(۳) ینظر: «تفسير الطبري» (۰)۳۳۸/۱۲ واتفسیر الثعلبي) )0/ 104(« و«التسهيل لعلوم 
التنزیل» لابن جزي الکلبی (۳۱۱/۱). 

(4) پنظر: «تفسیر القرطبي» (۲/ ۱۲۷)» و«تفسير ابن کثیر» (۱۵۸/۱). 


الفصل الأول ( أمة واحدة ) 


سمو 46 [القصص: ۲۳]؛ أي: جماعة(). 

وكذلك قوله تعالی: SG ESA CER‏ [الاعراف: ۳۸]. 

والغالب أن الامة dele‏ كثيرة» ویعتر عما le go‏ ب: الجماعة, أو الطائفة» أو الفئة» 
la pss‏ 

الخامس: القوم المجتمعون على الدين الواحد: 

وقد ورد هذا في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: 9 کان الاس GEST‏ 
[البقرة:۳٠۲].‏ 

وقد صح عن ابن عباس WE‏ وغيره» أن الناس كانوا أمةٌ واحدة على SABI‏ 
وكان بعد آدم عليه الصلاة والسلام عشرة قرون من ذريته» كلهم كانوا على الایمان 
والتوحيد» حتى جاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» فبعث الله النبيين مبشرين 
ومندرین" 

وهذا يحتاج إلى تأمّل؛ فقد كان في أولاد آدم الباشرین من تلبّس بمعصیة كا 
في قصة ابني آدم» والابتلاء كان مع نزول آدم وحواء علیهیا السلام إلى الجنة» BIS‏ 
سياقات القرآن» وربا تم المعنى على الأغلبية الكاثرة» والله أعلم. 

أمة حق: 

قال تعالی: ‏ حم IN ES BIG‏ 46 [آل عمران:۱۱۰]. 

والمقصود أنهم كانوا آمة ae‏ بريه م LA‏ ليعيشوا لذواتهم وهمومهم 
oUt‏ فب Glo‏ عضرا للناس» معلمين ومرشدين وهادين وقائدين هم إلى 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۰)۲۰/۱۸ و«تفسير القرطبی» (۱۳/ OV VA‏ و«تفسیر ابن كثير) 
(۱/ ۱6۸ و«الدر التغور» (۱۹۸/۱۳). ۱ 

(۲) ينظر: «بصائر ذوي التمییز» (۲/ V4‏ و«الکلیات» للكفوي (۱/ VAIO‏ 

(۳) پنظر: «مسند البزار» (4۸۱۵) واتفسير الطبري» (۳/ ۰61۲۱ (۲۳/ ۰6۳۰۳ و«تفسیر ابن 
أن حاتم» (۳۷۲۱/۲) (۸/ ۰۲۱۹۲ و«الستدرك) (۲/ ۲ 716 ۵). 


وجاء عن ابن عباس GE‏ تفسيرها: «هم الذين هاجروا مع رسول الله لا 
من مكة إل UAL‏ 

وقال عمر 4 وقد تلا هذه الآية: «لو شاء الله عز وجل لقال: (آنتم). ESB‏ 
۲ 4 ور ۰ . 4 ع aie‏ ۳ ۲ 
كلناء ولکن قال: ETH‏ #. في خاصة من أصحاب رسول BE‏ ومن صنع مثل 

(۲) ۰ 

صنیعهم) . 

وقال أيضًا: «تکون لاولنا؛ ولا تکون UG PY‏ 

9 3 * 5 ۰ عد وم‎ . wee e 5 شم‎ ae 

وكأنه Al‏ هذا العنی في قوله: ETH‏ : فهو فعل ماضء وهم كانوا كذلك 
في عصورهم الأولى» حين كانوا يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ویومنون بالله؛ 
آما إذا فرّطوا في ذلك وتحالفوا على غير تقوى الله والایمان به» وقصّروا فيا أمر الله به 
من الشهادة على الناس» فإنه لا يكون لهم ذلك؛ لئلا يغتر أحد بمجرد الانتساب» أو 
التسمّي أو التاريخ. 

وقال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب في tee‏ حجّها رأى من الناس رعة سيئة - 
e 1‏ اه 5 ee‏ لقا يدن E‏ تعيش aa = a‏ 24 
اي: هيئة غير حسنة- فقرا هذه الآية: كحم عم SUES‏ ...). ثم قال: 
«يا أا الناس. من سرّه أن يكون من تلك EY‏ فليؤدٌ شرط الله تعال OG‏ 

والاية الكريمة نزلت يوم نزلت ESS‏ # فحتى الجيل الأول قرؤوها AIS‏ 
وفهموا منها هم كانوا كذلك في علم الله وقدره» ولعل ما رُوي عن عمر من Lal‏ 
لا تكون لآخرناء مفهوم من مثل قوله تعالی: MSE‏ )وَين لحرت 
[الواقعة:7١-5١].‏ 

وشرط الله الذي أشار إليه عمر KBD‏ هو قوله تعالى: BSUS‏ 

)١(‏ أخرجه ابن Gl‏ شيبة (۳۲۳4۹ وأحمد PTV VET)‏ والنسائي في «الکبری» 
)1 © والطبري في «تفسیره» (5/ CAV Y‏ والطبراني (۰)۱۲۳۰۳ والحاكم (۲/ ۲۹6). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (57/1/5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) (۳/ ۳۹۷۰۱()۷۳۲). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )0/ ۰1۷۲ وابن أبي حاتم في «تفسیره) (۳/ AAAI OTN‏ 

)£( أخرجه الطبري في «تفسيره) (۵/ 51/7). 


الفصل الأول ( أمة واحدة ) 


555 عن الْمُنحكر 2085 sth‏ [آل عمران:۱۱۰]. 

وحدة رغم الخلاف: 

قزرت هذه OLY‏ وما في معناها قاعدة إسلامية عريضة إجماعية» وهي: أن 
الله سبحانه وتعالى عقد راية الإخاء والولاء والمودة والمحبة بين آهل الإسلام» وهذا 
حكم Al‏ صارم لا مجال للتردد فیه يقول الله سبحانه وتعال: Seales iB]‏ 
9 مراکم dt el‏ [الأنبياء 7 ]. 

واللافت للنظر أن هذه الآية تكرّرت في (سورة المؤمنون)ء By‏ (سورة الأنبياء)؛ 
للتأكيد على الأخوة العامة للمؤمنين عبر العصور والأحقاب» ولخاتمية هذه الأمة 
ووراثتها للإيمان» والتي تمتلك المنهج الذي لو عملت به لصلحت وأصلحت. ألا 
وهو الکتاب والسنة الصحيحة. الذي لا تلبث أن تعود إليه في بضانها وهبّاتها 
وحراكها عبر التاریخ» By‏ أن تجد حراگا ! YG‏ والدين فيه حافز وحاضر ومر 
لا باعتبار جماعات خاصة علمية أو دعوية فحسب. بل في شخصية رجل الشارع 
العادي وشعاره الذي يرفعه وحديثه العفوي» كما نراه في وسائل الإعلام. 

وقوله تعال Leb pu as‏ عورا آمرهم با تم 4 [الأنبياء:97]» إشارة إلى ما 
وقعت فيه الم السابقة من GILL‏ والتناحر والتباغض» واختلاف القلوب» وحث 
هذه الأمة على أن تلتزم بالوحدة وألا تسلك مسلك الأمم قبلها في الخلاف» إذ تقطعوا 
أمرهم بينهم» وكل فئة منهم أخذت قطعة منه. 

ELS # (سورة المؤمنون) ذكر الأنبياء: موسى وهارون وعیسی» ثم قال:‎ Gy 
لیست املك‎ Lely وفور وحدة الامة‎ oA ESE th ده‎ St SE هو‎ 
قال: و ا بیتیم زرا کل ا لدنم ف فرحون 4 [الومنون:۵۳-۵۲].‎ 
مسطور ومكتوب» كا‎ shone والزبر: جع رَبُورء والزّبُور: هو الكتاب؛ لأنه‎ 
قال الشاعر:‎ 


نی کتاب الله اول AT‏ كني داوة الرّبُورَ على joy‏ 

وقال سبحانه: SIG‏ داو د رورا 4 [النساء:7١].‏ فالزبُر هي الکتب» فكل 
فئة أخذت بجزء من الدين وفرحت به وغفلت عرا سواه مما أخلت به فتة أخرى 
غيرها. 

وني الآيتين معا تعبير: «تقطعوا أمرّهم بينهم»؛ وهو تشبيه» وكأن الدَيْنَ لباس» 
وهو كذلك ظاهرًا وباطنًا #ولباس لو OSE HS‏ [الأعراف:٠۲]»‏ وكا في قصة 
رؤيا عمر OB‏ 

بيد أن هؤلاء تجاذبوه وتنازعوه فتقطّع بينهم» SETI‏ طَرَقَاء وهذا SEF‏ كا 
وهذا LET‏ جَيْبّاه وکان المفلح عند التنازع من لم يدخل في النزاع GH SEN‏ من جميع 
جوانبه» واعتنى بأصوله الكلية ومبادثه وقيمه وأركانه وأخلاقه ومواطن القطع فيه. 

وهذه إشارة إلى الخلاف العلمي» وما يترتب عليه من المسالك العمليةء ما لا 
يكون Lee‏ على حجة شرعية ولا على أصول صحبحةه ونیا داخله شيء من الهوى 
أو الغرور» فهي تحذر من التجاذب العلمي الانتقائي» الذي يتجلبب بجلباب العلم» 
ويأخذ ببعض الکتاب ویدع بعضا أو یضخم بعض الأمور على حساب بعضها 
الآخر؛ وغذا قال الله سبحانه: ر © إشارة إلى التنازع البني على الادّعاء العلمي؛ 
أو الركون إلى أصل صحیح» لکن أبيء نیمه أو 5B‏ به te‏ وقوله: wi BO‏ 


بمَا Lovo posh] POP Saya‏ تعبير قرآني مذهل عن الحالة النفسية التي تصاحب 
a. 5 Ye 5 aa‏ 
)1( ينظر: «تفسير الرازي» (۲۳/ CAV‏ و«تفسير الخازن» (۳/ ۰۲۷۳ و«روح العانی» 
CV 10 /4)‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹۹/۱۷) منسويًا إلى حسان بن BEG‏ 
وينظر: «سيرة ابن هشام» COPA/\)‏ و«الروض الأنف» (۲۳۰/4) منسویّا إلى أبي عبيدة 
(۲) ينظر: «فضائل الصحابة» لأحمد (۰۳۲۰ ۳۲۳ - زيادات عبد الله)» واصحیح البخاري» 
(۰۲۳ ۱ و(اصحیح مسلم» (۲۳۹۰). 
)۳( أي: فرحة. 


الفصل الأول Gol)‏ واحدة ) 


فهذا يومئ إلى آنهم نسوا انتماءهم إلى الأمة» وتحولوا إلى أحزاب متناحرة» ولیس 
ذمًا للخلاف المشروع المنسجم مع الأصول الشرعية والقواعد المرعية الذي كان 
موجودًا في عهد الصحابة ذه والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وسواهم. 

فاجتماع الواحد من هذه الأحزاب ليس على عواصم IES oll‏ الشريعة 
وقواعد ill‏ وانیا هو على خصوصية معينة JPEN‏ الدين فیها واختارها وغفل Le‏ 
سواهاء فهم اجتمعوا على المخصوصيات لا على الآعمال» وهؤلاء فهموا شیتا وتحالفوا 
عليه» ونابذوا من خالفهم cad‏ وأولئك تحالفوا على شيء آخر» وهكذا وجد الخلاف 
في الأمة؛ وأصبحت أحزايًا متناحرة» معجبّة بنفسهاء مزدرية ما عند fine cla pb‏ 
بكونا تحمل بعض GA‏ والصواب آو عك ببعض الدلیل. 

وهنا معنی مهم وهو أن الله سبحانه جعل للمسلمین من الظاهر والعقائد 
والأحكام ما خالفون به غیرهم من الأمم النحرفة كاليهود والنصاری» ونانا عن 
التشبه بهم في أعمال القلوب» فقال سبحانه: TID‏ نیت EB ATEN‏ فلوم 
SL Ea‏ وما ترک SMS MCS MG.‏ من قبل فال عله ELBIA‏ 
[Vat] ASUS OH‏ 

ونهانا عن التشبه بهم في المسالك العملية» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر 
اليهود وما جرى طم: OMNES ASE EI EGE‏ 4ه 
[الحشر:ة .]١‏ 

فهذا اللون من الخلاف لا يقع إلا من ضعف دينهم؛ لأن الدين ينهى عن 
التفرق» أو من ضعفت عقوهم؛ OY‏ العقل يقتضي أن يتوحدوا ويتناصروا ويتعاونوا 
على مصالح دينهم ودنياهم. 

joc‏ عن الأمة: 

وإذا كانت المخگمات في القرآن والسنة دلت على أن هذه الأمة ينبغي أن تكون 
متميّزة عن الأمم الأخرى في أعمالها وعقائدها وسلوكها وخصوصياتها؛ لتکریس 


| وخصوصيّتهاء فليس هذا التميّر مطلبًا شرعيًا داخل هذه الأمة ذاتها؛‎ let ga 

عن المتحرفين عن اهرون بالفجور والبدعةء أو ما كان من أمر الدين والشرع ال 
أهمله الناس» فهو يحبي الملة التي EGS‏ ویبعث السنة التي أميتت» آما أن يتعمّد 
خالفة الناس في أشياء ليست من aE‏ أو يبالغ في تضخيم بعض الفروع؛ لتكون 
سببًا في الإتيان على أصل الانتماء والاخای وإحداث شرخ يصعب تلافيه في بنيان 
الجتمع المسلم؛ فان هذا من الشهرة التي ورد النهي عنها والتحذير منهاء كا في 
حديث ابن عمر تن مرفوعًا بسند حسن: امن بش BOS‏ یس لله يوم 

وقد كان السلف یکرهون الشهرة حتی في الاعمال التي یکون ما أصل» لکنه 
لیس بظاهر أو لیس بقوي» فیحبون موافقة الناس ویکرهون خالفتهم؛ لا فيه من 
مدعاة الاغترار والاعجاب وروية الذات» ونشر الفرقة بين الناس. 


au دک‎ 


وقد ثقل عن الأئمة الكثير من ذلك» حتی قال يحيى بن معین: «ما رأيت مثل أحمد 
بن حنبل؛ صحبناه as Guam‏ ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير». 
وکان یکره الشيرة نی عمله ولباسه ویقول: «طوبّی لقن LEAL‏ اف ا 

وبعض الا خوة من جراء انغماسهم في الولاء ا لخاص» وغفلتهم عن الولاء العام؛ 
یضخمون بعض ما یکون له صل» وير جُحون بعض الأقوالء با يفضي إلى تمییزهم 
غك سواهم. ویعدون هذا مقصودا بذاته. 

وهذا نوع من العلو» أو طلب الرياسة أو الشهرة بط لا يَحْسّن ولا ينبغي» اللهم 


(۱) آي: ذهبت واختفت آثارها. 

(۲) أي: ٹوب تك ply‏ 

(۳) آخرجه أحمد (5575, gly CVVEO‏ داود (E14)‏ وابن ماجه PTET)‏ /3551), 
والنساتی في «الكبرى» EAV)‏ 4( وآبو يعلى COTAA)‏ والبیهقی في OLY edd‏ (۵۸۱). 

5 ینظر: «الجرح والتعدیل» .)7077/١(‏ و«حلية الأولياء» )9/ ۱ ) و«تاريخ دمشق» 
(PVA /0)‏ 


الفصل الأول ( أمة واحدة ) 


1 أن يكون عمل خيرًا وأظهره» قصد أن يقتدي الناس به» وهذا باب واسع؛ وبين 
هذا وذاك فرق لیس AE‏ 

حقوق السلم على آخیه: 

عقد الله تعالی أواصر الأخوة بين الومنین وأکّد الرسول BE‏ هذا العنی فى كثير 
من الأحاديث التي بت حقوق السلم على أخيه. 

وهذه الحقوق تنقسم اجمالا إلى: 

آولا: الحقوق القلبية: كمحبة المسلم لأخيه» وحسن ظنه به» وسلامة صدره 
قبله» والفرح با يصيبه من الخير» والحزن لما يعرض له من الشر. 

SI وان ره على شوه بگی‎ EB SS ره عل‎ op 

يحزن لكل مصاب یلم به» حتی ولو كان فردًا عثر في طريق» أو محصَنة انتهك 
عرضهاء أو Lad‏ أصابته جائحة أو اعتدى عليه معتد» حتى مجرد الحزن على ذلك» هو 
من الحزن الشروع ولا يملك قلب المؤمن إلا أن ينبض به كيف وهو يتألم لأي ظلم 
يقع على QL‏ ولو كان کافزاه أو حيوانِ» فكيف بمّن تربطه به رابطة الإيهان؟! 

gs‏ لم Gay‏ الله سبحانه وتعالى بالأحزان وحدهاء لكن هذه المعاني القلبية 
هي الوقود الذي يحمل الإنسان على الفعل» وهي الروح التي تنتظم أفراد هذا الجسد 
الواحدء الممتد عبر الزمان والمكان. 

وقد أشار الحديث التفق عليه إلى هذا المعنى» في قول النبي BE‏ «مثلٌ المؤمنينَ في 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد...70". 

3358 والعطف والرحمة معانٍ قلبية متقاربة» وربیا تتفاوت بحسب ال حال التي 
يكون عليها من يُبذل له هذا الإحساس.ء SHI‏ قائم ودائم» والعطف قد يكون مع 
الضعف وقریب منه الرحت آو یقال: ال oS‏ والأصدقای والرحة للخرین 


(۱) ينظر: (صحیح البخاری» (UV)‏ واصحیح مسلم» (۲۵۸۲) من حدیث النعان بن 


iQ 3 


۷ 


م 


ع 


الذين يمكن له أن يساعدهم» والعطف للأباعد الذين لا يملك لهم إلا صدق 
المشاعر» فكأنها ثلاث دواثر: أخصّها الود ثم الرحمة» ثم العطف. وهو أوسعهاء 
fords‏ غير هذا. 

ISU‏ احقوق اللسافية: كرد السلام» وتشمیت العاطس» والثناء با خير عل من 
يستحقه» والتعليم للجاهلء والأمر بالمعروف» والنهي عن النکر» والدعاء والتضرع 
هم» وتبادل Glas‏ الحب والوفاء والسماحة والفأل. 

وهذا بعض آثر الشعور القلبي» وربا دفع الله بالدعاء شرا عن المسلمين» وكما قال 


الله سبحانه وتعالى: #ادعوا رکه # [الأعراف: Loe‏ وقال: «#ادعوف أَسْتَحِبَ لگ 
[غافر:1۰ ]. وقال 27 في الحديث الصحيح: tle‏ هو العبادة»(. 
ومن مأثور قول الشافعي كآنه: 


Z ae i 4, و رم‎ 

اتهزا بالدعاء وتزدریه وما ندري ۳ صنع الدعاء؟ 
of‏ سرو ° Ut‏ ع ° a‏ 

هام الیل لا نحْطِي JET Ess‏ وللأجل MELB‏ 

ولو م يكن من SUT‏ هذا الشعور النبيل إلا تحقيق معنى الانتماء هذه الأمة لكفى؛ 
لأنه لا يصح بحال أن ينتمي فرد هذه الأمة» ثم لا يقدّم لمن يشاطرونه الانتماء أية 
مشاركة» وسيان عنده فرحهم وحزنهم. انتصارهم وهزيمتهم خطؤهم وإصابتهم. 

فهذا لا يكون أبدّاء وإنما الحال كما قال الشعراء: 

(۱) أخرجه الطیالسی CATA)‏ وأحمد (۰۱۸۳۵۲ ۱۸۳۸۲ والبخاري في «الأدب الفرد» 
(VIE)‏ وأبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (۰۲۹۹ ۰۳۲۷ ۰)۳۳۷۲ وابن ماجه PAYA)‏ وابن 
حبان (۸۹۰) والحاكم (۱/ (E44‏ من حديث النعمان بن بشير SE‏ 

(۲) ينظر: «دیوان الشافعی» )2 VA‏ 

(۳) وذلك SLI OY‏ مركبة من عدة قصائد: 

فالأول منها مشهور قديمء قاله آبو تمام. ينظر: «ديوان أبي تام (۳۰۱۹/۳). 

والثاني والخامس للأستاذ محمد المجذوب في «ديوان همسات قلب». 

والثالث والرابع للأستاذ عبد الحكيم عابدين في «ديوان البواكير). 


الفصل الأول ( أمة واحدة ) 


بالشّام oh Assy i‏ وآنا بالرقمتين“ وبالغسطاط إخواني 

ول بطیبة AEE NT‏ تسمُوبروحي فوق العام الثاني 

ولست آدري سوی الاسلام لي وطنا ALO‏ فيه ووادي النیل glow‏ 

Gb. اسم ال في بَلَدٍ عَدَدْتٌ ذاك الجمى‎ sul, 

دنيا بناها لنا الادي فأحكمها pedal abel‏ هاد ومن بان 

التعاطف الوجداني يذبل حين لا نحسن التعبير عنه» و«الكلمة الطيبة صدقة). 
والكثيرون لا يطلبون أكثر من كلمة دعم أو مؤازرة أو تشجیع» أو حتى عزاء... 
والبخيل من بخل بطيب الكلام» وأقل ما يجب أن يقدّمه الانسان كلمة حق» أو دعوة 
صا حة لأخيه المسلم بظهر الغيب» خاصة والنابر الإعلامية والإلكترونية اليوم ميدان 
للتعبير والتأثير على الرأي العام ورب تبنی قرارات دول ومؤسسات عالية ومنظیات 
إنسانية على معاناة انعكس آثرها على الشاشة أو الموقع أو الفيس بوك. 

ثالتا: الحقوق المالية: كالصدقة؛ والزكاةء والاحسان وإطعام الجائع» وكسوة 
العاري؛ وغير ذلك من الحقوق التي جعلها الله في آموال المسلمين. 

قال الله سبحانه تعالى: MEIC) FES WA AIG‏ والمترور 4 
[المعارج: 6 ۲۵-۲] وقد ورد: Sp‏ في المال قا سوى الزكاة». 

وفي شعوب المسلمين اليوم وكل يوم من الفاقة والفقر وا حاجة والعَوَّز ما يُوجب 
على أهل الغنى واحدة واليسار أن ينفقوا ويبذلوا لإخوانهم المسلمين. 

(۱) الرقمتان: روضتان إحداهما قريب من البصرة» والأخرى بنجد. وقيل: روضتان بناحية 


oad 


الصمان. 

(۲) الوطر: هو کل dele‏ مهمة. 

(۳) أخرجه الدارمي (۱۲۷۷) والترمذي )6004 171۰ وابن ماجه (۱۷۸۹) والطبراني في 
«الکبیر» (۲/ "0 5) CAVA)‏ والدارقطني (۳/ ۳4 والبيهقي (4/ )۸٤‏ من حديث فاطمة بنت 
قيس SED‏ ولا يصح رفعه. ينظر : «السلسلة الضعیفة» (۳۸۳؟). 


تأطيره بطريقة مؤسّسية ذات ثبات وشفافية» وكان الانفاق منه على المشاريع النوعية 
والمستقبلية» التي تسهم في إعداد الأجيال للعمل والإنجازء وتعيد إليهم ثقتهم 
بأنفسهم» ولا تجعلهم عالة يعتمدون على الآخرينء لیتحوّل بذلك الرقم الاسلامي 
مليار وخمسمائة مليون إلى رقم فاعل مؤثر منافس في الحياة. 

رابعًا: الحقوق البدنية: كنصرة المظلوم» وفك الأسير» وإغاثة المستغيث» ونجدة 
اللهوف. وفي «الصحيحين» من حديث أي ذر BE‏ قال: يا رسول الله isl‏ الاعمال 
أفضل ؟ قال: SYD‏ بال والجهادٌ نی سبيله». قال: قلتٌ: أي الرقاب أفضلٌ؟ قال: 
« آنشها عند أهلها وأكثرها ثمتا». قال: قلت: فان لم أفعل؟ قال: ١تُعِينُ‏ صانعًا أو 
تصنع 05724 قال: قلث: يا رسول ال آرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ 
قال: «تکف 125 عن الناس؛ فانها صدقة منك على نفسلك»(. 

آلوان من تفرّق الأمة: 

من قراءة التاريخ ورؤية الواقع» فإن هذا الجسم الكبير «الأمة» يحفل بألوان من 
التمایز والتفرق بعضها طبيعي ومعتبر» وبعضها مرفوض ومنكرء وقسم منها قد 
یکون مقبولا نی hol‏ ولکنه یتجاوز ذلك فى حالات کثبرة إلى ما ينتهك الولاء 
الإسلامي. والإخاء الديني» ولعل من آبرزها: 

١‏ - المذاهب الفقهية والفكرية: 

إن الانتساب المجرّد للمذهب قد يكون تعريفًا محضًاء أو تعبيرًا عن مدرسة تخرّج 
فيهاء أو منهجًا فرعيًا یتخلص فيه المرء من التردد والفوضی في شؤون عملية شخصية 
تعرض له في حياته» والأئمة الأربعة وأمثالهم كانوا نموذجًا للاختلاف العلمي الذي 
ل یوثرعل OBS, cAI‏ 

)١(‏ أي: تساعد من لا بحسن الصناعة. 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (VO VA)‏ و(صحیح مسلم) (AE)‏ 

(۳) ينظر: «مع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسير» للمؤلف. 


الفصل الأول ( أمة واحدة ) 


وک تقول pacer‏ عَرْقَا من SO‏ أو رَشًْا من الي“ 

أما حين يتحوّل الأمر إلى عصبية وجهالة وتخندتی» فهو جَوْرٌ على الانتماء الأصيل 
والجوهري للأمة. 

وأماحين يكون التمذهب تقديًا لقول الإمام أو الفقيه على قول الله وقول رسوله 
يِه فهو من التفرّق المذموم. 

وفي العديد من الحالات التاريخية أصبح الانتساب للمذهب ies‏ للولاء 
والبراء» وسببًا للتفريق بين الناس وتصنیفهم» حتى عرض بعضهم مسألة التزاوج 
بين أصحاب الذاهب. ومدى مشروعيتها؟! ولعلهم بحثوا مسألة التوارث أيضًا! 

فهذا Ue‏ يقول: 

آنا Heo‏ ما جي وان ا فرصتي للناس Osan of‏ 

وآخر یقول: Ub‏ شافعي...». آو: «آنا مالکي...» الخ؛ وهذا من التعضب 
الذموم» فليس Ge‏ على الناس أن یتبعوا مذهبًا أو إمامّاء إلا رسول الله RE‏ 

وليس GL‏ محصورًا في واحد من الذاهب. ولا حتی في المذاهب الأربعة وحدهاء 
وسّعة الشريعة لن يحتويها مذهب بعينه. 

والتاريخ قد حفل cle‏ حرة تسترعي الاهتمام والنظرء وتنادي بترك التمذهب» 
أو ترك التعصّبء وني ضمن الانتماء لكل مذهب تجد النكير من فقهاء عظام على من 
يقدّمون المذهب على الاتّباع والاستدلال. 


CEA G2) البيت من بردة البوصيري» ينظر: «شرح البردة» للباجوري‎ )١( 

ورشفا من الدّيّم: تناول ماء الطر بشفتيه» وهو فوق المص. 

(۲) ينظر: «المنثور من الحكايات والسؤالات» لابن طاهر القدسي (ص۰)۳۸ و«طبقات 
الحنابلة» لابن ابي یعلی (۲/ ۰۲۸ و«سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ٠05‏ 0)» و«طبقات الشافعية الکبری» 
(۲۷۳/6) منسوبًا إلى أبي إسماعيل الأنصاري الهروي. 


يقول المنذر بن سعيد البَألُوطي: 
Gove‏ 


عَذِيرِيَ من قوم يقولُونَ كلا طلبتٌ دلیلا: هكذا قال مالك 
ون S42‏ قالُوا: هكذا قال VSS, Cg‏ عليه السالك 
ان 235 قالوا: قال سُحْنُونُ مه ومن Jed‏ ما قال فهر فك 
bp‏ قُلْتُ: قال الله. WISI as‏ وقالُواجميعًا: نت مرن تمَاحِكُ 

oy,‏ قَلْتُ: قد قال الرسول. GREET he‏ ترك ذاكَ السالك") 
وآخر من النفية زعم أن كل نش خائف المذهبء فهو منسوخ أو مول 
وقال آخر من الشافعية: «نحن ندَّعي أنه يجب على BIS‏ المسلمين وعامة المؤمنين 
شرقا وغربا ad‏ وقربًاء انتحال مذهب الشافعي..». 

علینا أن نحترم الذاهب والأئمة والأتباع» والعام الاسلامي الیوم ومنذ آکثر من 
عشرة قرون موزّع على هؤلاء الأربعة على وجه الخصوص» ویرشحهم للامامة: (أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد). 

وعلینا أن لا نجعل الانتماء للمذهب حجابًا عن صوابية آقوال آخری» خاصة في 
مسائل حيوية ومهمت أو ظاهرة الرجحان؛ وألا نسمح للتعصب واهوی بأن يحكم 
علاقاتنا البينية. 

- الأجناس والقومیات والشعوب: 

وهي مما جبل الله الناس على الانتساب له فجعلهم كذلك ليتعارفواء وبّن هم 
أن الفضيلة والكرم بالتقوى» وأن الأنساب توضع يوم القيامة» SELON‏ 


(۱) ينظر: «جامع بیان العلم وفضله» (1 ۲۲۳). 

(۲) ینظر: «آصول الكرخي» ملحق مع «تأسيس النظر» للدبوسي (ص ۱-۱۹ ۱۷). 

وهذا توجیه آخر. ینظر: «الفکر الأصولي» لعبد الوهاب آبو سلیمان (ص 4-۱۲۲ ۱۲). 

(۳) ینظر: «الامهاج في شرح النهاج» للسبكي (۳/ ۰6۲۰ و«تيسير العلام شرح عمدة الاحکام» 
للبسام (ص۵ (TV‏ وینظر: «البرهان في أصول الفقه» لامام الحرمين الجويني (۲/ ۱۷۷). 


الفصل الأول ( أمة واحدة ) 


were Ay 


من ولایتاء‌لورک @ [الومنون:۱ [ys‏ 

والاسلام دين عالي» ليس he‏ عربيًا أو محليًا أو عنصريًاء ولا نحلة (آفرو- 
آسيوية) كا يقول بعضهم بحجة أن معظم انتشاره في أفريقيا وآسيا. 

فهو يكسب كل يوم أنصارًا جددّاء ويكتسح مواقع مهمة في أنحاء العالم» في 
آوروبا وأفريقيا وأسترالياء لا بسبب الإغراء الادي ولا الانتصار العسكري؛ بل 
بقوة حقه» وصفاء معتقده ووضوح مبادئه. 

ذكر الدکتور جال حمدان أن عدد السلمین نحو Bland‏ مليون» ویشکُلون سبع 
سکان الکرة الأرضية؛ ویتوقع أن یزداد عددهم لیرتفع إلى مس سکان TLS‏ 

وفعلا وصل السلمون إلى ذلك. بل تجاوزوه. 

العصبية القومية والقبلية داء قدیم متجدّد وبعض العرب كانت تقول: «کذاب 
رَبيعة خير من صادق UBS‏ والیوم یقول القائل: 

Cul‏ بالبعث SEL SYR,‏ وبالعروبة دیا ما له ثان! 

وبعض غلاة القومية کانوا پریدونها بدیلا عن الاسلامية وانعزالا عن الحیط 
الواسع لاهل الاسلام. 

نعم» للعربية فضل بالنبوة وبالقرآن» وبُعْضُ العرب كجنس» معنی مذموم كان 
الشعوبیون یتعاطونه ولکل شيء قدرء ورحم الله محمد مصطفی رمضان» صاحب 
dy gett) OLS‏ الحديدة). 

الانتساب مقبول بلا فخر ولا استعلاء ولا انعزال» وتاريخ الإسلام صنعته 
شعوب شتى» كالكرد والفرس والترك وافند والبربر وغيرهم. 


)1( ينظر: #العالم الإسلامي المعاصر» لمال حمدان (ص ۱۲). 
(۲) ينظر: «تاريخ الطبري» (۳/ ۰۲۸۱ و«الكامل في التاريخ» »)75١7/7(‏ و«إمتاع الأسماع» 
للمقريزي COVA /١5(‏ و«البداية والنهاية» (۹/ 410) منسوبًا إلى طلحة التّمري. 


والمسلمون اليوم شعوب شتى: من مصر إلى الشام إلى المغرب إلى العراق إلى 
الجزيرة» وليس OF‏ مشكلة في الانتساب. لو صار تعریفا محضّاء أو حافرًا للمكارم 
والمعالي والجد. بيد أن من المجزوم به أن كل شعب لديه نوع من التمحور الخاص 
حول نفسه» ويغدّي هذا التشارك في الاسم والوطن والمستقبل والمشكلات» ووجود 
أطياف تريد أن تنفصل بذاتها وعرقيتها أو وطنها. 

وكثيرًا ما تتأثر الشعوب بمواقف حكوماتها مع أحد أو ضد أحدء وما تبثه YY‏ 
الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية من إيحاءات وایاءات» فتصير الحالة استقطايًا حادّ 
ينعكس على علاقات الشعوب فيم بينهاء بل والاسر والأفراد أحيانًا. 

ويظل الترابط (SE‏ مع ضعف يعتريه» ويظهر هذا في حالات النكبات والمآسي 
والنوازل التي تلم بشعب من الشعوب. 8 الأمة كلها لنصرته» كا قال علي 
الجارم: 


تذوب خشاشات" العواصم GL SIS] Ee‏ کف بغداد أصبع 


0 


ولو pL ELS‏ سفح Std‏ صخرة لدكذراالأهرام هذا الصلم 

ولوبَرّتى أت لفطب LAL‏ لسالت بوادي النيل للنيل أدمعٌ! 

ولو مش رَضوّی عاصف الريح 5% لباتت له کب انا aber‏ 

آولئك أبناءٌ العروبة مالهم عن الفضل sks‏ أو عن الجد EF‏ 

علينا ألا نسمح بحدیث سلبي نتبادل فيه الطرائف التحقيرية عن شعب أو جنس 
أو قبيلة أو إقليم» بصفة تعميمية بأنه بخیل أو جبان أو عنصري أو متکبر أو نذل.. 
ففي كل واد بنو سعد» وني كل بلاد الإسلام خير. 


)١(‏ جمع حشاشةء وهي: رمق بقية الحياة؛ كناية عن الوحدة كجسد واحد. 
(۲) ينظر: «ديوان علي الجارم» (ص۹ 6 ۰-۳ (TO‏ والأبيات من قصيدة له قيلت بمناسبة افتتاح 
جامعة الدول العربية. 


© 


الفصل الأول ( Gol‏ واحدة ) 


4 Z 
فهو فطرة وخلق رفيع‎ (te وهذا وان لم يكن‎ HOLLY واحب الوطن من‎ 
في الوفاء والالتزام.‎ 
الشبابُ هنالكا‎ bla أوطانَ الرجال ليم مارب‎ CEs 
UI آوطانبم ذكرهة عهود الضبافيها فحنوا‎ ly S55] 


وقد جاء في الشريعة فضل مكة والمدينة وجزيرة العرب واليمن والشام وعمان 


وکر إل 
فتحريف بعضهم اسم «الوطنية» إلى «الوئنیة» هو غلو غير حمود» وتقبيح لمعنى 
حسن فى ذاته. 


ولا حرج أن يتجمّع الناس في eth‏ حول مشروع هوض بخص قطرهم ويتوافق 
مع ظروفهم. ويجتهدوا ليصنعوا النموذج المُلهم لغيرهم. أو الم لتطلّعات أبناء 
بلدهم. والانتماء الخاص هو جزء من Bgl‏ ولا يعارض الانتماء الأوسع للإسلام 
ولا الانتماء العا لمي للبشرية OW GEES ONG‏ 4 [الرهن:۱۰]. 

والإسلام لم يأت لتقطيع pel‏ بل جعل للجار القريب حقوقا: رای 
المرب LESS‏ ...€ [الساء:1۳۹» انا الذم للغلو الذي يعبر عنه شوقي: 

وجه الكنانة ليس Cae‏ ربكم أن تجعلوه كوجهه معبوذا 

ور إليه في ا وجَومکم ولذا فزعتم فاعبدوه 1S poet‏ 

AS yj أو قول‎ 

توس وال ىر لت اعد ارت 


(۱) ینظر: «الصنوع في معرفة الحديث الوضوع» CV)‏ والوضوعات» للصاغاني CAN)‏ 
و«السلسلة الضعیفة» PTV)‏ 

(۲) ینظر: «دیوان ابن الرومي» «شرح بسج» (۳/ VE‏ 

(۳) ینظر: «الشوقیات» (۱۱۱/۱). 

)£( ینظر: «دیوان الزركلي» (ص۲۱). 


۳- القبائل: 

وهي في العرب کالاشباط في بني إسرائيل» وقد بن النبی بيا أن العصبية والفخر 
ما لا یکاد يتركه الناس» aly‏ من أمر الجاهلية» فقال as‏ «أربعٌ في أمني من آمر 
اماهليف رک الفخة ف الأخساب» والطعنٌُ في الأنُساب.. e‏ 

واي والقبيلة عميقة الجذور في العقلية العربية» یتوارث الصغار قصصها 
وتاريخها ومجدها وتعاظمهاء وأحيانًا كثيرة ازدراءها لسواها (الطعن في الأنساب)» 
وتقليلها من شأنها. 

وکان الظی أن موسسات الدولة والدينة پتواصلها وعمقها تکون بدیلا ا 
يذيب روابط القبلية الْفرطة وقد حدث شيء من هذاء وکان له آثاره الحميدة في 
البناء Gall‏ والحضاري. 

ولکن |خفاق الوسسات في عالنا العربي حوفا إلى نوع من القبلية» وبدلا من 
تحدين القبلبة» فإننا LG‏ المدينة» وحتی الدولة وبدأت الفاخرات والباهاة والتنافس» 
وصار استدعاء التاریخ یکبر ویکثر» وتنادی الناس للمحاورات الشعرية التي تفخر 
بقتل امخصوم واجتياحهم» وما هؤلاء الخصوم لا إخوة الدين والدم» وتعدّی الأمر 
لاعبال ذوامية 525 gle‏ سخاء! 

ولم تعد الكفاءة والإخلاص هي معيار التفاضل للعمل أو الوظيفة في المؤسسة 
الرسمية» بل زاحم ذلك بصورة جلية الترابط القبلي والناطقي آیضاء وصارت الدوائر 
والمؤسسات إقطاعيات هذه القبيلة أو تلك. أو لتلك المنطقة أو هذه وبمجرد أن 
يعتلي عرشها مسؤول جديدء فإن هه ينّجه إلى تغيير الکواد لا بالأصلح ولكن 
بمّن يعرف ويثق به ويريد أن يره ويدنيه من قرابته» وقد يكون عذره أنه يريد أن يعدّل 
HE all GSI‏ ويصنع Eg‏ من التوازن» وهو معنى حسنء لكن حين يُعهد بهذه الهمة 
إلى الأفراد تتحوّل إلى ردود أفعال وترام بالتهم. 


(۱) أخرجه مسلم CAPE)‏ من حديث أبي مالك الأشعري ك. 


الفصل الأول ( أمة واحدة ) 


وهذا الاعتبار hall‏ من أسباب een‏ ا لجوهرية في الأمة» وما لم يتمكّن 
الخلصون والمصلحون من تعريته وعزله» فستظل الجهود في دائرة مفرغة» وستبقى 
المؤسسة صورة شكلية» أو أداة لتعزيز القبيلة ونصرهاء وفرض إرادتها! 

وسنظل على أفضل الأحوال نردد قول دريد بن الصمّة: 

epg altel‏ 6 فلم يستبينوا Gc‏ إلا ضْحَى الغ 

فلا عَصَوني CaS‏ منهم وقد آرئ.. غوایتهم ارآ nb‏ مهتد 

رهل آنا إلا من غَرِية إن غُوَث Py BFE Sasso, digs‏ 

٤‏ - الجماعات والأحزاب والتيارات: 

وقد رغّب الله تعالى في التعاون على البر والتقوى» وحث على التواصي بالحق 
والتواصي بالصبرء وأمر بالاجتماع على الخير» أو على بعض آلوان الخير وأبوابه. 

وعليه: فان تنسيق الواقف. أو تنظيم الأعمال» كا تفعل الشركات التجارية 
والمؤسسات الإدارية وغيرهاء وتواصل مجموعات متنوعة تتفق في أهدافها وتطلعاتها 
وميولها ضمن إطار الشريعة العام أو في حدود الباحات أو المصالح الدنيوية؛ هو 
أمر فطري لا حرج فیه» بل هو في العام سبب للنجاح بتعزيز مؤسسات الجتمع المدني» 
وتقوية الروابط والتقابات التي تحمي مصالح فئة من الناس» وتقوي شوکتهم. دون 
إضرار بالااخرین. 

وعلى هذا الأساس. فالانتماء لجماعة أو حزب أو طريقة ينبغي أن يُنظر إليه باتزان: 
فإن كان على خير أو ني مباح» فليس بعيدًا عن الانتساب الفقهي أو القبلٍ حين SH‏ 
من العصبية» وان كان على حرم أو منابذة day AU‏ أو شكل انشقاقات عن وحدة 
الأمةء كان حریا بالمنع والتحريم. 


)1( منعرج: منعطف. واللوى: موضع الوقعة . 
(۲) ينظر: «دیوان دريد بن الصمة» (ص١575-5).‏ 


وليس يجوز أن نحاكم الناش بموجب قواتم» أو نحكم LLL‏ والانحراف على 
إنسان ما لمجرد أنه مع مجموعة خاصة. منتمیّا أو متعاونًاء ولا یسوغ أن نعد مزاجنا أو 
كرهنا أو اختلافنا مع مجموعة ما سببًا في الإطاحة مهم أو تجاهل صواباتهم» أو سوء 
الظن بها يصدر منهم. وكأن من ليس معنا فهو ضدنا! 

BO) عبد‎ SNS وَالْارضِ‎ Sg lea P ا حساب فردي؛‎ 
.]۹ ٩-۹۳: را 4 [مریم‎ AIS “انيه‎ CGMS عدا‎ Bs el 

وليس يحمل أحد وزر غيره» ولا يجني Ole‏ إلا على نفسه» وقد يوجد الانسان 
الفاضل ضمن مجموعة مقصّرة» أو يوجد المفرّط مع مجموعة فاضلة. 

واکمل الثاني وافضلهم: اليم لسائا واصدقهم غجت وآبعدهم عن القیل 
والقال» وأسلمهم من تتبع العثرات والزلات» وحشد الأخطاء والمثالب وتصنیفها 
وتعزیزها والبدء والاعادة حوها. 

لقد قامت جاعات وتکتلات لا تعرف عن نفسها إلا آنها ضد فلان أو نقیض 
علان وانشغلت بعیوب الا خرین -إن كانت عيوبًا- عن إصلاح نفسهاء أو الانشغال 
بالشأن العام. 

والتجمعات ليست نوادي للکملة؛ بل هي اجتهادات تضم ألوانًا من الناس؛ 
فیهم LS‏ سائر السلمین- الظالم لنفسه والقتصد. والسابق بالخيرات بإذن الله. 

إن من الصدق القول ob‏ هذه الا ختلافات الضارية تستنزف الكثير من الحهود 
الاسلامي ني الكتابة والاعلام والعمل والعلاقة والسياسة بين استطاعت آمم آخری 
أن تستوعب ا-خلاف. وتتعامل معه بصورة إيجابية. 

فهذه الأحزاب المتطرّفة» يمينية أو يسارية في الکنیست الإسرائيل» صارت جزءًا 
من الجتمع ومن الحكومة أو المعارضة؛ وأصبحت طرفا آساسیّ في المعادلة» واستطاع 
برنامج الدولة المصطنعة أن يستوعب الجميع؛ وعزّز هذا شعورهم بالخطرء وأنهم 
جزيرة معزولة في بحر عربي إسلامي يعد العدة لهم» ويرفض وجودهم ككيان. 


الفصل الأول ( Gol‏ واحدة ) 


Gs‏ الاتحاد الأوروبي وحدة نقدية وجمركية» وتعاون عسكري وأمني وسياسي» 
وخطط طموحة مع احترام إرادة كل دولة وكل شعب» وإجراء الاستفتاءات على 
البرامج والمشاريع. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تداول رشيد بين الحزب الديموقراطي والحزب 
الجمهوري» LA yy‏ عالية بعد ظهور النتائج» ولا أحد حاسب أحدًا على تصويته 
ضده والنظام المؤسّسِي العريق -رغم عيوبه- قادر على تجاوز الأخطاء والعثرات» 
ومعالجة الكوارث» حتى لو كانت بحجم أحداث (۱۱ سبتمبر)» أو كارثة إعصار 
(کاترینا)؛ أو ما هو آشد lg‏ حتی جن الأجل CIS BIE‏ [یونس: 84 
See LIKUD,‏ 46 [الرعد: ۳۸]| 

أممّ صنعت نظامًا تحتكم إليه في خلافاتهاء مسترشدة با حکمة والتجربة والعمل 
والتاریخ» وأمة الإسلام جديرة ou‏ شن قد مبذا cals‏ وبأحوال الآمم من حوطاء 


وبکتاما اماديی» ورسوفا احریص. 


2 شوش وف سوق‎ S884 Sa 
بحثت عن الا دیان في الارض كلها وجبت بلاد الله غرب ر‎ 
cies € of م‎ 81-6 Bee eG ل‎ es Rea: ee 
فلم ار كالإسلام آدعی لالفة ولا مثل أهليه أشد تفرقا!‎ 


وخلا هذه الانتسابات. تم دواثر تضیق شيئًا فشيئًا؛ النطقة. فالمدينة» فالحي» 
فالاسرة أو العائلة» والدرست فالشيخ» فالجموعة الخاصة. 
لام شلف بینکم LAV]‏ وهذي الصَّجَّةَ الكبرى علاما 
وفيم یکی بعکم لبعض2 ودود العداوة CMLL ably‏ 


هل يحق لنا أن نحلم بعالم عربي وإسلامي» تتعدّد دوله وشعوبه» وتتنوّع انتماءاته 
eS ts‏ العسكرية: وعد ماه الد أو تقارت؟ 


(۱) ينظر: «الشوقيات» (۲۲۱/۱). 


© 


Z 
0 


esse tbe وإلا فقذ‎ gc Sue ین تن‎ 

مان من شضدی روا کالما Leis‏ سعْدَى على 1S 5 [ab‏ 

وما ذلك عل الله بعزیز. 

هل نملك القدرة على أن نقبل بالانتساب الجرد. ونعلن حربًا ضارية لا تتوقف 
على کل آلوان التعصب والعنصرية والأنانية؛ آنانية الذات أو آنانية الجماعة والفریق 
الخاص؟ وهي لا تقل خطورة (Bly‏ عن قسیمتها! 

ذلك هو التحدّي الذي علينا ألا نستسلم لصعوبته» نعم هو صعب. لکن لیس 
بمستحیل» ومّن استعان بالله کفاه 9 AGS 1S‏ نمی 4 [الفاتحة:5]» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


O O O O 


(۱) ينظر:«الأمالي» للقالي (۳/ -١١7‏ الذيل والنوادر)» و«زهر الأكم» (۲/ ۱۸۳) منسوبًا إلى 
رجل من بني احارث. ونسب إل ابن ميادة وجنون ليل وغيرهاء ینظر: «الكشكول» CVV)‏ 
(۲/ ۱۵۹ و١بهجة‏ الجالس» (۱۲۱/۱). 


ee 2‏ 
جر م روم 


چول ران لیے 097 
ال رجم م ریک 4 


الاختلاف باق: 

جعل الله تعالى الاختلاف جزءً! من طبيعة الحياة وأهلهاء حتى فیما بين الأب 
والابن» مع أن الابن فرعٌ عن أبيه kis‏ منه» ويقع بینهما فروق من حيث الفكر 
والطبيعة النفسية والشكل واللون ونظام الوراثة يضمن هذا الاختلاف بالزج بين 
خصائص الأبوين في الولود الجديد. 

قال تعال: ‏ وین یه حَلْقُ agit‏ والازض cai GG‏ 
S55‏ 4 [الروم:۲۲]. 

واختلاف الألوان ظاهر» وهو آية وحکمة وابتلاء آما اختلاف الالسنة» فیحتمل 
اختلاف اللغات» ويحتمل اختلاف الأصوات في حسنها وجودة أدائهاء وجتمل 
اختلاف اللسان بين مودّب ينتقي أجل الالفاظ وآخر لا يكف عن السب والشتم 
والتقبیح» وبين متفائل يعبر بالخير» ومتشائم تقول الشر ویتوقعه. 

وهذه الاية الكريمة في (سورة الروم) التي يشير عنوانها إلى اختلاف آجناس البشره 
ويشير مطلعها إلى ضراوة الخلاف باحتدام الحرب بين الروم والفرسء وإلى اختلاف 
الأحوال بالتمهيد لنصرة الإسلام: و یر PET‏ )بضر آله 4 
الروم:0-4]» ول تداول القوة بين الحضارات والأمم: WES‏ کف کان Sas‏ لين 
من تلهم BNO oh Ge‏ وعمزوها FEN‏ عمرزما ...4 


ae 
ر‎ 


[الروم:9]. وإلى اختلاف المصير في الآخرة: بوذ رفور ...0 [الروم:٤٠].‏ 


© 
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وني كل مناسبة تقرّر السورة الوحدانية في مقابل التنوع في الخلق: # ESS‏ 
ail‏ عون تورات ومين 5 تصبحونَ 207 و وله 4 ines sess oN aaa: Kishi‏ 
ُظهرُونَ 4 [الروم:۱۸-۱۷]. وهي إشارة إلى تنوع الزمان» ما بين مساء وصباح 
و tl‏ حدیث عن تنوع DIS‏ والارض» ما ین اما والوت. .ثم اشارة 
OLN‏ المخلؤق من هله ال ضیف خن : EO RETR‏ 
شروک 4 [الروم:۲۰]. 

فاکتملت آرکان العادلة في العمران والبناء: الزمان والکان والانسان. 

والانسان ذاته مختلف :تلاق SI‏ ين یک آزویجا Ly Veg SG...‏ 

والسماء والأرض اختلاف في الكون يتناسب مع ذكر الزوجيق Sy‏ شبه كبير ما 
بين السماء والأرض» والذكر والأنثى» في تنوع الهیّات وفي التكامل وفي الوظائف.. 
وفي الحركة والثبات.. 

وفي السياق ذاته Gh‏ ذكر الامتنان باختلاف الالسن والألوان» والثناء على 
(العالمين) الذين يعلمون أسرار الاختلاف. ويخرجون منها بالایمان بوحدانية الخالق 
الحكيم المبدع. 

والليل والنهار اختلاف في الزمان. 

oddly als 

BV y والدنیا‎ 

لينتهي السياق العجيب من ذلك كله لتقرير التوحيد» وتكريس أصول BLM‏ 
والنهي عن تعمّد الاختلاف أو الاستجابة للهوى: a) Goes‏ اتقو (jah‏ 
os‏ مت الث ضر GeO)‏ الم ره Pes‏ شیعا 

وال الفا ۰۰ [الروم:۳۲-۳۱]. 

وتمضي السورة الكريمة في معالجة هذا المقصد بسياق مذهل وتنويع الدلا لات» حتى 

ذکرت مراحل الانسان» من ضعف A‏ إل القوة إل ضعف النهاية والشیب.. 


الفصل الثاني ( Gis‏ الاختلاف ) 


ومع أن الاختلاف سنة ربانية» إلا أن الناس يضيقون به ذرعا» ويتساءلون: إلى 
متى يظل هذا الاختلاف قات|؟ ومتى نتفق؟ 

والجواب: إن الخلاف باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فلا تحلم بأن 
يتفق الناس على كل شيء» وبقاء الخلاف ينطوي على مقصد رباني بالغ الحكمة» وكم 
ae‏ الأشياء ملة وعديمة الفائدة حين تتائل» ولذا قال سبحانه: BSG TSB‏ 
Wali SIGN, oe ot SA‏ لا من رجم ربک 46 [هود : ۱۱۹-۱۱۸]. 
فهو من حيث القَدّر واقع» ووقوعه متصل بطبيعة خلق الناس على صفة التنوع في 
الأشكال والألوان والألسنة والدارك وقابلية النفس الإنسانية لأكثر من اختيار» 
حيث أهمها خالقها فجورها وتَقُواهاء وهداها سبيلها للشکر أو للکفر» ومکنها من 
اختيار الطريق وسلوکه ففي البشر الطيب والخبيث. والبر والفاجر, والمؤمن والکا 
والقوي والضعیف. والعالم والجاهل» والآمين والخائن» واللطیف والقاسي» والتبع 
والبتدع» والمنصف SEs‏ والخطی والصیب. ومن حيث الشرع» منه ما یکون 
gis‏ ( )مها یک ماس ما 

هل من سبیل لرفع اخلاف؟ 

وإذاكنت تظن أن کثرة العلم وصدق التدین تکون سبّا في زوال الخلاف» فخف 
من ظنك؛ HEY‏ ستجد أن آعلم الناس» وآفهمهم للکتاب والسنة» وآکثرهم LENE]‏ 
وأبعدهم عن الهوى» حصل بينهم اختلاف؛ ولا يكاد أحد يتكلم في الخلاف بين 
الأئمة إلا ویذکر الخلاف بين الصحابة خف ی setts‏ ھار 
فيه قوله تعالى: # رن طایمان من مومت ES‏ َأصَلِحُوأ بیع ...4 7 حجرات:۹]. 
وكان الأمر اشتباكا بالأيدي وتلاستا( وهو من آثار OSM‏ التي كانت موجودة 


(۱) ینظر: «صحیح البخاري» (VIAN)‏ و«صحیح مسلم» (۰)۱۷۹۹ و«الدر النثور» 
(۵۵۸-۵۵/۱۳). 


(۲) جمع احنةء وهي: الحقد والضغن. 


والخلاف الذي ذهب 2B El‏ لحسمه في بني عَمرو بن عوف» ثم شغل 
بالإصلاح بينهم حتى تأخر عن الصلاة» Les‏ أبو بكر 5 بالناس. 

والخلاف الذي حدث بينهم بعد وفاة النبي 27 حيث اختلفوا في تسمية الخليفة» 
فرشح الأنصارٌ سعد بنَ عبادة 6 بعد أن اجتمعوا في سَقِيفة بني ساعدته ثم اتفق 
آمرهم بعذ على أبي GLANS‏ 4 بعد ما رَوى هم ما جاء عن النبي GRE‏ ذلك 
وأن الأمر لا يصلح إلا في قريش”". 

وخلافهم في حرب المرتدين: هل يحاربونهم lee‏ أو يقتصرون على الذين 
كفروا بالرسول CLE‏ ويؤجلون الذين منعوا الزكاة؟ ثم بعدما رَوى هم آبو بكر 
4 حديث: «أمرث أن BUT‏ الناش...». ورأوا قوة إصراره على قتال من فرّق بين 
الصلاة والزكاة» 9 1515 صواب ما ذهب إليه انقادوا لأمره» وكان على رأسهم عمر بن 
الخطاب 4# فاجتمعت كلمتهم على ذلك". 

وظلّت كثير من القضايا الشرعية والنازلة يقع فيها اختلاف بينهم أول AY‏ 
ثم يتفقون عليها في الغالب» وخصوصّا القضايا الكبيرة والمصيرية» في حين يظل 
الخلاف GE‏ في المسائل الفقهية والعلمية التي لم يكن فيها نص قاطع في الشريعة» 
ویکون مأحذها خفیا آو ملتسّا. 

فإذا وقع هذا من خير الأمة وأزكاها وأعلمها بدينهاء AS‏ بغیرهم؟! 

ولو افترض جدلا أن كثرة العلم» أو أن كمال الإخلاصء يفضي إلى رفع الخلاف؛ 
فان هذا يؤكد أن الخلاف يتسع بمرور الأيام؛ لأن الناس في جملتهم لا يزالون في نقص 
وقلة علم وفهم وإخلاص وصفاء قلوب.. وكا قال 7*:: «لايأتي عليكم زمان؛ إلا 


( ينظر: (صحیح البخاري» CINE)‏ و(صحيح مسلم) (۲۱). 

(۲) ينظر: (مسند أحمد» (VA)‏ والصحيح البخاري» (58775)» و«البداية والنهاية» (۸۱/۸- 
AMY‏ 

(۳) ينظر: (صحيح البخاري» (5 ۰1۹۲ ۰)1۹۲ و«صحیح مسلم» (۰)۲۰ و «البداية والنهایة» 
ENV fA)‏ 


الفصل الثاني ( eis‏ الاختلاف ) 


والذي بعده شر منه؛ حتى تلقوا SG y‏ 

إن العواطف الغامضة التي تتبرّم SILL‏ دون تمییز بين صالحه وفاسده» ليست 
ماینبغی أن تحفل به» فإنك لواجد في نفسك من ذلك مثل ما تراه من غيرك أو CAST‏ 
وكيف وصل الأمر مرة أو مرات إلى الترافع في المحاكم» وقد ينتهي الخلاف وفي 
النفوس ما فیها.. وغبرك کذلك. 

وقد تصبح جزءًا من هذا الخلاف عندما تنقل کلام هذا وکلام ذاك وتنشغل 
بقضایا جزتية في الحياة أو العمل أو العلم أو الدعوة ley‏ تغفل عن قضایا كبيرة كان 
يجب أن تكون هی be‏ اهتمامك. 

قرأت قصة dhe‏ عن الإمام el‏ وقد جاءه شاب يقال له: أبو جعفر أحمد بن 
ae‏ 7 ۹ ۶ 3 2 
OLS‏ القطيعى» يعرف ب: «شامط». فجلس عنده وقال له: أتوضاً باء النورة۳/؟ 

۶ 2 4 ع 2 7 2 4 
1 3 ۶ و 2 ae‏ ¢ 5 5 5 ۶ 
Le sil‏ باء الزردح"۳؟ قال أحمد: ما آحب ذلك. ثم قام هذا الطالب يريد أن ینصرف» 
فتعلق أحمد بثوبه فقال له: أيش تقول إذا دخلت السجد؟ فسکت. فقال: وأيش 
تقول إذا حرجت من السجد؟ فسکت. فقال: اذهب فتعلّم هذا . 

من فقه الإمام أن علمه رأيه في السألة بحلم؛ لأن المسألة كانت محل نظر» وفرق 
بين الشرع المحكم الذي لا يجوز مخالفته» وبين رأي العالم الذي هو رأي fort‏ الخطأ 
والصواب. fey‏ بقوله: «ما أحب ذلك». وكان الإمام أبو حنيفة يقول : «قولنا هذا 
رأي» وهو أحسن ما قدرنا عليه» فمّن جاء بخير منه» تر كنا ما عندنا إلى ما عنده»*. 

BS من حديث أنس بن مالك‎ (VTA) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) النورة: حجر الكلسء ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره. 

: لعصفر‎ or | 555 (۳) 

(6) ينظر: «طبقات الحنابلة» لابن Gl‏ يعلى (۱/ ۸۸-۸۷). 

)0( وفي «تاريخ بغداد» (۰)۳۱/۱۳ و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۲۷/ ۸۹) نحو ذلك. 


© 


ثم بن له بطريقة لبقة أن انشغال الطالب البتدی بجزئيات وخلافيات» ي ركض 
بها بين حلقات العلم» ويسأل هذا وهذا ما يعاب وينتقد. 

وتلحظ آنه آمهله حتى أفرغ ما عنده: ثم أمسك بثوبه؛ وسأله الأسئلة المتعلّقة 
بالأذكار» ولا لم يعرف لم جرجه بل قال له: اذهب فتعلّم هذا. أي: لا تنهمك في 
قضایا الخلاف الجدلية» وآنت لست من أهلهاء واشتغل بها يصلح دينك من السائل 
العملية التي تحتاجهاء حتی إذا وصلت إلى مقامات العلماء أو طلبة العلم الکبار؛ 
فلکل حدث حدیث. ولکل مقام مقال» ولکل مرحلة شرعها وحکمها. 

ومن أعظم خصاتص العالم (الفقه بالقادیر) الذي يمكنه من إعطاء السائل 
حقهاء بلا غلو أو جفاء: BUEN JEL SD‏ یو 556 4 [الطلاق:۳]. 


تطبيع الخلاف: 

من فوائد إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بها سيقع قَدَرّا ما هو خالف للشرع 
فوائد تتصل بهذا الباب. 

في حديث أبي سعيد الخدري 4 المتفق عليه: :لعن سن َ من كان قبلکم» شير 
بشبر» وذراعا بذراع حتى لو دخلوا Cub Pe‏ تبعتموهم). قلنا: يا رسولٌ اذ الله 
اليهود والنصارى؟ قال: OG E25)‏ 

AE‏ وفمها عل الفسء وتجمل السلم 
عند وقوعها Eden‏ من الكرب والضيق والانقباض. يتعامل معها بواقعية pets‏ 
بعيدًا عن الانفعال والتشنج» وهو يدرك أنه لا يعيش في عصر النبوة ولا القرون 
الفاضلة... إنه لا يقرٌ الخطأء ولكنه يحاول تغييره بطول نفس وحلم» وصبر ومصابرة 
ومجاهدة» وبروح بعيدة عن الثالية ا حالمة المجافية للواقع» ويقدّر احتمال الناس 
وتقبّلهم» فلا يكلّفهم ما لا يطيقون. 


(۱) ينظر: «صحیح البخاري» (۰)۷۳۲۰ و اصحیح مسلم» (۲۹۹). 


الفصل الثاني ( eis‏ الاختلاف ) 


فضلًا عن أن هذا من أعلام نبوته :ونر منوت كراب SS‏ هادا ما 
besser | WAR‏ ا Easter‏ وما راهم CUS GIS)‏ 4 [الأحزاب:۲۲]. 

وكان BE‏ يخبر أمين سره حذيفة بن الیمان عن الفتن» يقول حذيفة ABD‏ «وإنه 
لیکرن منه الغیء قد نسیته» فارا فأذکره» |S‏ پذکر الرجل وجه الرجل |ذا غاب 
عنه» ثم إذا رآه عرفه» ". 

وکان حذيفة 5 ری الشيء من ذلك فیقول: «صدق خليلي عليه الصلاة 
والسلام». |S‏ ثبت مثل هذا عن غيره من الصحابة ". 

إن التأمل في دقائق الواقع» والمطّلع على تفاصیل LEM‏ النبوية في الباب» يجد 
من المعاني الخاصة والتطابق التام بين خبر النبوة وبين واقع ا حال ما يفوت على AS‏ 
من غير المتأمّلين؛ فإن الخبر النبوي ينطوي على تحذير من الوقوع في هذه النکرات 
وهذا يقتضي التنبیه إلى آهمية التفریق بين القدّر والشرع فالقَدّر هو الارادة الكونية» 
آي: حصول الأحداث والوقائع خيرًا كانت أو شرَّاء موافقة للشريعة أو مجافية ها؛ 
ولذا لا يحتج الومن بالقدر على صحة الفعل» ولا يغتر بوقوع الأمر فیتساهل فيه أو 
یخطی مع من أخطأء أو يضل مع من ضلٌ» أو يخالف مع من خالف» بل يدرك أن 
الخبر النبوي كان NAF‏ حتى يلتزم المؤمنون بالمنهج النبوي الصحيح» ويبتعدوا عن 
الانحراف» ولا یطوعوا أنفسهم على الانسياق للواقع الخاطئ. 

فيجمعون بذلك بين الحسنيين» فمن جهة لم يكن هذا الواقع حاملا لهم على 
الضیق والتبرم» والعزلة ومباعدة الناس» وسوء الظن مهم ما يوار عل نفسياتهم 
وعطائهم ودعوتهم وبذشم وذلك بسب ال حصانة والتهيئة النفسية السبقة. 

ول يكن وقوع هذا الامر سببًا في أن یقعوا هم فيه كا وقع غیرهم؛ ولذلك ذکر 
الرسول عليه الصلاة والسلام عظم الثواب لمَّن تمسكوا بالنهج القویم عند فساد 
الامة. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)17۰4 ومسلم (۲۸۹۱). 
(۲) ینظر: (صحیح مسلم» (۱۳۵). 


© 


وني المسألة سر آخر يتعلّق بنوع الفعل الذي يسلكه من يسعى في التغيير؛ فإن 
من لا يعرف تشابكات الواقع وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية» الخاصة 
والعامة» الحلية والاقليمية والعاليف قد يحاول التغيير بشيء من التسرّع والاعتباط 
وتجاهل ثقافات الناس وأفهامهم وقدرتهم على الاستيعاب والتقبّل» فيكو ها ست 
أكثر ما يُصلحء ويسوءٌ ظنه بالناس» معتقدًا هم ضد العروف ومع المنكرء وربا 
كانوا ضد الطريقة التي عرض لهم بها العروف. مع شيء من تلبس الهوى والمصلحة 
الخاصة والعرف السائد؛ وهذا من دقائق فقه إنكار المنكر. 

ومن شهير الأحاديث في ذلك: قول الرسول 2 اللعامل فيهن مثل أجر pet‏ 
رجلا يعملونَ مثل عملکم». قيل: يا رسول الله أجرٌ حمسينَ منا أو منهم؟ قال: «بل 
جر حمسينَ منكم»'. 

وكذا قوله 8 Gly‏ عل الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على 
الحمر»". 

فهذا فيه تثبيت وتصبير» وهذا غاية ما يطمح إليه المؤمن؛ OY‏ من الناس مَن 
يضعف فيعجز عن تحمل الواقع ومعايشة آلامه بسبب طبيعته النفسية. 

وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخُدري 4 أن رسو الله SOS‏ لا 
شتل: أي الناس آفضل؟ قال: «مؤمنٌ يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله). قيل: ثم مَن؟ 
قال: «رجلٌ معتزلٌ في شعْب من الشعاب يعبدُ ربّه ويدَعٌ الناس من شرّه»۳۱. 


(۱) أخرجه أبو داود »)574١(‏ والترمذي (۳۰۵۸) وابن ماجه (5014)» وابن وضاح 
في «البدع والنهي VAY) ge‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» CPV)‏ وابن حبان (TAO)‏ 
والحاكم (5/ ۳۲۲ والبيهقي (۱۰/ ٩۱‏ والبغوي )£101( من حديث yl‏ ثعلبة الخشني 5ك. 
وينظر: «السلسلة الصحيحة» (E48)‏ 

(۲) أخرجه الترمذي CVT)‏ وابن بطة العكبري في «الابانة الكبرى» (۳۱) من حديث أنس 
ابن مالك *. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (۹6) ۹۵۷)» و«السلسلة الضعيفة» .)1١76(‏ 

0) ينظن: (صحیح البخاريی» (۰)۲۷۸۲ وا(صحیح مسلم» AYAAA)‏ 


الفصل الثاني ( eis‏ الاختلاف ) 


LOM ge BMY حديث آخر: اليس من الناس‎ Gs 

رت وهو مقام المؤمن المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. والجهاد 
لیس مق ا عل اهاد بالسیف والقتال؛ فالقتال آخص من toll‏ ولذلك قال: 
«بنفسه وماله». JUL aL Gb‏ من صور الحهاد» ويسكل فى بذله نی سيل الله والدعوق 
وعلى الفقراء والمساكين والحاویح. والجهاد بالعلم» وآبواب الجهاد کثبرة في كل 
زمان ومكان» ومنها الجهاد بالسيف الذي هو ذروة سنام الاسلام في وقته وبشرطه 
nig‏ 

A des‏ ا رصيق الفمدر خرج 
۳ كلما رأى منكرًا ضاق صدره وتبرّم» وبات ليلته لا يجد النومٌ إلى عينه Shee‏ 
فمثل هذا يحتاج إلى قدر من العزلة نفسه. لکن لیس الاعتزال الكلي» بحیث يترك 
الجمعة وابحماعق» بل یعتزل اعتزالا lle‏ ویجتنب الأشياء الي تحت له التغیر 
المجهد والشاق ویقتصر على الجمعة والجماعة» وحضور Sle‏ الذکر والناسبات 
اللازمة لصلة الرحم» وحفظ الصداقة ونحوها؛ لثلا oily‏ أو يُوْذِي بکثرة عتبه 
فقو مده وور ل الا مال Gln‏ العائدة chaste‏ مالک هة 

ومن الأحاديث المتعلّقة بمحل البحث» ما رواه أحمد وابن ماجه» والحاكم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تك مرفوعا: «يُوشك أنْيُعَرْيَلَ الناش غربل 
وتبقی DE‏ من الناس» قد مرج pAb gb‏ منم واوا هار رش ين 
أصابعه» قالوا: فکیف نصنع يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: «تأخذونّ ما تعرفونَء 
وتَدّرونَ ما تنکرون وتُقبلونَ على خاصتکم وتَدَّعونَ عانّتكم)!". 

فأشار إلى DLAI‏ الذين فت عهودهم واختلفواء ply‏ بأخذ المعروف وترك 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۸۹) من حديث أبي هريرة #ك. 

)1( أخرجه ثعيم بن اد في «الفتن» (14۳» وأحمد CV ETT)‏ وابن ماجه (۳۹۵۷)» 
والطحاوي في «مشكل الاثار» VIVA)‏ والحاكم CVOV/T)‏ )80/8( وينظر: «السلسلة 
الصحيحة» (۲۰۵). 


" والإقبال على الخاصة من أهل الایمان والتقوى والصبر‎ GSM 

اعتزال الخلاف: 

من الناس مَّن AF‏ به أن يعتزل خلاف العلماء» ولا یذ خل نفسه في هذه المضايق؛ 
لأنه يفسد فيها أكثر ما يصلحء وربا كان معتادًا على قول وسمع غیره» فلم يستسغه 
Syed Ss‏ كان القول الذي Lb‏ عليه قولا قویّا أو راجخاء أو قال به آکثر آهل 
العلم» وكانت أدلته صريحة» ولكنه لم يتعوّد علیه» ورب| يكون القول الذي BL‏ مما 
لا دليل عليه أصلاء أو من المُحْدّثات العملية التي اعتاد الناس عليها. 

ومن الناس مَن يكون اعتزاله لأي خلاف BIE‏ خيرًا له وللناس» وذلك OV‏ 
دخوله في هذا الخلاف مما يزيد النار اشتعالاء فهو كالذي يقذف فيها حطبًاء كأن 
يكون سريع الاعتقاد» شديد الحماسء ينبري للقول ویتلقاه بغير رَوِيّة وین فيه 
الناس» ويحملهم على الاصطفاف والتخندّق» ويْضري PIS‏ ویبدی ویعیده 
ويحشد الأتباع» وفي نهاية الأمرء فكل ما فعل هو قسمة الناس بين مؤيّد ومعارض» 
وربا كان جهاده في أزمة وضعت أوزارهاء أو قضية فاز فيها سواه» وهو لا يعتبر 
من تجاربه» ولا يسأل عن ربح أو خسارة» وكأن بعض البشر بث يثبتون ذواتهم عبر هذه 
الأدوار الستنسخة ویذهبون sl‏ غیرهم» ويعيد التجربة.. وبذا يظل المجتمع 
منقسًا على نفسه» دون فاعلية أو عطاء أو إنتاج! 

الخلاف والإخاء: 

العلماء الراسخون متطبّعون على الخلاف؛ ولذا لا بث في قلوبهم تغيرًا ولا 
pes‏ هل عضو ف يعض ا kt‏ مق ail‏ ونان سل 
حسن الظن والتعاذر والموضوعية والتقوى. 

ولا سل علي بن أبي طالب 85 عن الخلاف بينه وبين أهل الشام: هل هو أمر 


(۱) ينظر للتوسع في ذلك: «سلسلة رسائل الغرباء: العزلة والخلطة» (VA-WY /4( ga‏ 
(۲) أي: يسيله وتجریه. 


الفصل الثاني ( eis‏ الاختلاض ) 


عهده إليه النبي TS‏ قال: «إن رسول الله 1B‏ يعهد إلينا عهدًا نأخذ به في الامارق 
ولکنه سء رايا من قبل آنفسنا». 

وهذا بخلاف قوله ۶ في الخوارج؛ لأن الرسول 4 أخبر عنهم وقال: «يخرجٌ 
م KB we Ky‏ < 0 ذه عا كاه 1١ 4 CT‏ 
في هذه LV‏ قوم نحقرون صلاتكم مع be‏ فیقرژون القرآن لا جاوز حلوقهم- 
3 2 2 4 2 9 2 
آو: حناجرهم- يمرقون من الدين مُروق السّهم من الرمیة». 

وفي رواية: «لئن ress‏ لأقتلتهم قتل Ole‏ 

وني حديث آخر: «فإذا لقیتموهم فاقتلوهم؛ فان ني تلهم أجرًا لمن قتلهم عند 
الله يوم القیامة». 

وذكر منهم ذا الثديّة» حتى إن SS Che‏ آمر أن يُبحث عنه بين الجثث» فطلبوه فلم 
co gt‏ فقال: «ارجعواء ail gd‏ ما CdS‏ ولا کذبت». و تی Mth‏ فوجدوه ها 
فقال: «صدق الله ورسوله)20. 


فرق Bo‏ بين قتال الخوارج الذي كان بتوصية من النبي 7*7 وعهد عهده إليه» 
وبين القتال الذي حصل بينه وبين أهل صفین وكان مبناه على الرأي والاجتهاد. 

والأئمة الاربعة رحمهم الله على ما بینهم من الخلاف في الراي كان دأبهم الودة 
والمحبة» وجلوس بعضهم إلى بعض. ونقل بعضهم عن بعض. وثناء بعضهم على 
بعض» ما هو مبسوط في 92 ane‏ 

(۱) أخرجه نُعيم بن ماد في «الفتن» (۱۹۷) وأحمد (471)» وني «فضائل الصحابة» EVV)‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۰۱۳۲۷ ۱۳۳۲۰۱۳۳۰۱۳۳۳ والآجري في «الشریعة» »)١١89(‏ 
Sly‏ ة 2٠٠١‏ والضياء في «الأحاديث المختارة» (۲/ 48-490( )9 CEVI-EV‏ وابن عساكر 
5 «تاریخ دمشق» (۲۹۲/۳۰). وينظر: «العلل» لابن أبي حاتم «CY YA)‏ و«علل الدارقطنى» 
A(AA-AE /5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري VERY TAY)‏ » ومسلم )١١754(‏ من حديث أبي سعيد #. 

(۳) ينظر: (مسند أحمد» CWT)‏ و«(صحیح البخاري» (1۹۳۰)» و(صحيح مسلم) CCV HVA)‏ 
و«البداية والنهاية» (۱۰/ 5:5-097). 

(4) ينظر: «مع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسير» للمؤلف. 


وهذا باب من الفقه والأدب عظيم» يقتضي عدم تضخيم الخلاف أو البالغة 
فيه با يفضي إلى تمزيق الأخوة الإيمانيةء فلئن كان العلماء قد اختلفوا في مسائل من 
فروع الشريعة» فقد اتفقوا قطعًا على وجوب بة المؤمنين بعضهم بعضًاء وعلى تحريم 
التباغض والتحاسد والتحاقد بين المؤمنين» وعلى أن الأخوة رباط قائم لا يزول إلا 
بزوال الإيهان» وإن كانت تتفاوت بحسب قوة الایمان وضعفه لمن یمنح المحبة 
والولاية» أو لمّن تَصدر عنه الحبة والولاية. 

كما اتفقوا على حفظ الحقوق المنصوصة في الكتاب والسنة» ووجوب الالتزام 
بالأخلاق المفترضة مع الناس كافة» فلا ينبغي أن تعصف الجزئيات أو الفرعيات 
التي اختلفوا فيها بهذه القطعيات التي هي محل اتفاق قاطع. 

تأجيج الخلاف: 

إن ما يثير البؤس والحسرة في القلب أن يصرف OL‏ وقته وجهده في إعادة 
إنتاج الخلاف بطريقة آلية غير واعية» فيكون شغله الشاغل: هذا قال» والآخر رد 
والرسول HE‏ يقول: jeu‏ اه ام وفي رواية: SEY‏ 

وني هذا إشارة إلى خطورة النقل المتسرّع المغرضء ولو بحشت وتحرّيت وتحقّقت 
لوجدت أن هذا لم حدث» أو أن الناقل فهم خطأ أو بالغ» ولو حدث القول ل يكن له 
الحق في نقله وتوسيع دائرته. 

على المرء أن يحذر من أن مدث فتنة بين الناس بنقل الحديث وتوسيعه» والإضافة 
cad]‏ ومن السعادة والتوفيق أن يكون المؤمن سببّا في إزالة PSSM‏ أو تخفيفهاء 
وتقريب القلوب؛ ولذلك قال الرسول ككلله: «ليس الكذَّابُ الذي Pela‏ بين الناس؛ 
sit‏ خيرًا أو یقول Oe‏ 
(۱) أخرجه البخاري CUO)‏ وسلم(۱۰۵) من حديث حذيفة AB‏ 


(۳) أخرجه البخاري (7597)» ومسلم (۲۰۵) من حديث أم كلثوم بنت عقبة Mee‏ 


الفصل الثاني ( eis‏ الاختلاف ) 


آن Gb‏ لانسان وتقول له: فلان بأكرك بخبر. وتتقل له کلمة طيبة فى حقه قاغا 
آحد إخوانه» ثم وضعت لهذه الكلمة البسيطة اطارّا جيدًا وعزلتها عما قد یکون 
Je WSLS‏ كدر فأنت في هذه الحال ما کذبت بل EST‏ الكلمة» ووضعت ها 
مقدمة وخاتمة أعطتها GLAS‏ نفس المعنى» فكان وقعها كبيرّاء ينشرح ها الصدر 
وتطرب فا النفس. 

وخلاصة الأمر أنه إذا كان الجتهدون آنفسهم مأمورين بالتعاذر» وعدم الطعن 
على الخالف» فكيف بغيرهم من الأتباع الذين لا اجتهاد هم أصلاء [ify‏ فاضلهم 
مقلّد لأهل العلم! 

إن الخلاف المبني على الديانة والعلم لا جوز أن تتحول الاراء المختلفة فيه إلى 
ولاءات خاصة أو مفهومات حزبية أو طائفية؛ فإنه يخرج بذلك عن كونه رحمة 
ومتابعة SL‏ الله ورسوله» ليكون تمزيقًا لأهل الإسلام» ورجوعًا إلى اماهلیت 
واتباعًا لسنة آهل الكتاب المنحرفين عن هدي أنبيائهم. 

بين المقاصد والنصوص: 

مَن كتبوا حول اختلاف الصحابة يكرّرون نموذجًا من الخلاف حدث في غزوة 
بني قُريظة» حين قال هم النبي BE‏ بعد غزوة الأحزاب: دلا ed Saad‏ العضر إلا 
في بني 3 ib‏ 

ومن المعروف أن منازل بني قريظة ل تكن بعيدة عن المدينة» بل كانت في أطراف 
المدينة» فانقسموا إلى قسمين: قسم رأى أن النص صريحٌ RSA‏ فقالوا: لا نصلٍ الا 
في بني das‏ حتى ولو خرج الوقت. 

والذي بظهر أن الوقت لا يخرج قبل وصوهم إلى منازل بني قريظة؛ LAY‏ ليست 
بعيدة» ولعل المقصود خروج الوقت المختار لصلاة العصر الذي هو إلى اصفرار 


(۱) أخرجه البخاري (447) ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر ED‏ 
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ويحتمل أن یکون الأمر متعلّقًا بعدد كبير من الناس» مع الاستعداد وتجهيز السلاح 
وحمله. ما يقتضي تأخزا وانتظارّاء وليس كل فرد ينطلق على وجهه إلى المقصد. 

وقسم قال: إن الرسول BE‏ قصد الإسراع بالخروج إلى بني فريظةء وليس ألا 
hal‏ العصر إلا فيهم؛ لأنه لا فائدة من ذلك» ولذا ple‏ في الطريق قبل أن يصِلُوا 
إليهم. 

فهذه من أشهر قصص اختلاف الصحابة في فهم النص النبوي. 

وميزة هذا الخلاف أنه وقع في عهد الرسول SS‏ وعلى مرأى ومسمع منه» وترتب 

فهل نستطيع أن نقول: إن هذا الخلاف قد وضع اللبنات الاساسية لأصل 
الخلاف الفقهي بين المسلمين؟ 

المدارس الفقهية الإسلامية تنقسم Ve‏ إلى مدرستين أساسيتين: 

الأولى: «مدرسة النص» التي تأخذ بظاهر النص» وترى التعبد بها دل عليه 
والالتزام العملي بمنطوقه. 

ومهمّتها: فهم النصء والجمع بين ما ظاهره التعارض» وحل مشكلات 
النصوص التي لا يظهر معناها لأول وهلة. 

ولا يمنع هذا من معرفة الأسباب والعلل والأسرار التي تدور Vee]‏ حول 
تحصيل مصالح الدارين ودفع مفاسدهاء ويتفرّع عنها تحقيق مصالح خاصة في نطاق 
النص الذي يرشد إليه. 

ومنهم مَّن ينفي أصل التعليل في الشرع» ومنهم مَّن يشتد حتى يكون ظاهریّه 
كابن حزم» وقبله داود الأصفهاني» ومنهم دون ذلك. 

الثانية: «مدرسة المقاصد» وهي التي تعنى بمقاصد الشرع وتعلیله» مع مراعاة 
جانب النص وعدم مصادمته» لكنها تستحضر المقاصد في التعامل مع نصوص 
خاصة حين يكون ظاهرها التعارضء أو SO SS‏ مصلحة أكيدة تستدعي ترجيح 


الفصل الثاني ( eis‏ الاختلاف ) 


نص مرجوح» أو الأخذ بقول ضعیف أو إعادة فهم بعض السياقات. 

وإعمال المقاصد قد يبدو في الأساسيات العامة» والمبادئ الجوهرية التي تحكم 
سياسات الناس واجتتماعهم ومصالحهم الاقتصادية» ومواقفهم من النوازل 
ومعالجات الستجد من الأمور التي لم تنضبط بالشريعة في أصل حدوثهاء وترتّب 
عليها أحوال يصعب ضبطها؛ لتداخلها والتباسها وخفاء الأمر فيها. 

وهاتان المدرستان تتقاسمان المدارس الفقهية الإسلامية المشهورة» مع أن كثيرًا 
من الفقهاء يجمع بين هذا وهذا. 

ومن فقه الصحابة < اللتصدّف في الأحوال الطارئة والمتغيٌة بنوع من 
الاستحسان. في الانتقال من دلالة نص إلى نص آخرء أو من نص إلى قاعدة أخرى 
مفهومة من نصوص عديدة ما لا يجرؤ عليه إلا فقيه جهبذ» عظيم الإدراك» واسع 
الرؤية» تام الأصالة» كامل الإخلاصء كما جرى لعمر 85 حين أسقط الحد عام 
الرّمادة» ومنع إعطاء الولفة قلومهم من الزكاة» ومنع نكاح نساء أهل الكتاب» ومنع 
تغريب الزاني.. في العديد من فتاواه وأقضيته العظيمة» وغيرها من النماذج من فقه 
الراشدي الحَصِيف التي تطلب في مواضعها(. 

المصيب والمخطى: 

من الطريف أن النبي BE‏ حين ذكر خلاف الطائفتين من الصحابة» وكشف في 
دلائل نبوته عن حدوثه وحال الخوارج ges‏ قال: «يقتلها أولى الطائفتين باحق». 


(۱) ينظر: «الوطاً»(۲// ٤۸‏ ۷)» و«مسند الشافعی» (ص 5 CVV O-VY‏ و«مصنف عبد الرزاق» 
(۱۸۹۷۸)» و«مصنف ابن أبي شیبة» CVV)‏ واتفسير الطبري» ,)7١5-1/١1١/7(‏ واسنن 
البیهقی» (۷/ ۰۱۷۲ و« محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن عبد اهادي 
J sip)‏ القطاب ف سيرة ابن WA‏ الكتور عل بن grace‏ :والموسوصة قت 
plage US gn ye‏ تا نوم eel‏ هر را القاررق ا لجدى عم 
السيد» و«من حياة الخليفة عمر بن الخطاب» لعبد الرهن البكري» و«دراسة نقدية في المرويات الواردة في 
شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية» لعبد السلام بن محسن آل عيسى. 


وني رواية: «يقتلهم آدنی الطائفتين إلى الحق». dy‏ رواية: «يقتلهم أقرب الطائفتين 
من UGS‏ 

وهذا الحديث يدل على أن الأقرب والأدنى والأولى بالحق علي بن أبي طالب 45 
ومن معه؛ ولذلك كان القول الراجح عند عامة علماء الإسلام أن Lhe‏ ومن معه كانوا 
أولى باحق من آهل الشام» وكان Coty‏ على آهل الشام أن ينضموا إلى علي ويبايعوه؛ 
لآنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين. 

فهنا بن الرسول SE‏ أن أولى الطائفتين GAL‏ هي التي تقتل الخوارج» والذي 
تول قتل الخوارج وقتالهم هو علي طُ ومن معه. 

ومن العلماء مَن أشار إلى أن الذين اعتزلوا القتال كانوا أفضل من دخلوا فيه 
وعليه يمكن تقسيم الصحابة 2# في ذلك الخلاف إلى ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: أهل العراق الذين قاتلوا مع علي. 

الطائفة الثانية: أهل الشام الذين قاتلوا مع معاوية. 

الطائفة الثالثة: الذين اعتزلوا الفتنة وتركوا القتال» وهم كثرة» مثل: ابن عمرء 
ودين ان وقاضيء وس اه رانا ی یاک مالفا 
طت فهؤلاء اعتزلوا القتال وم یقاتلوا مع علي ولا مع معاويق مع أنهم کانوا يرون أن 
عليًا أولى بالحق من حيث الجملة» لكن لم يكونوا يرون القتال؛ لأنه قتال بين المسلمين» 
يحدث شرخا يصعب تجاوزه» ويجر من الأضرار والمفاسد أكثر ما یدفع. 

والمراد الإشارة إلى أن الرسول 4 بن في تلك الحادثة أولى الطائفتين بالحق» مع 
نها لم تكن قد وقعت» بخلاف قضية بني قريظةء فانه لم bel che‏ كان أقرب إلى الحق 
مع وقوعهاء وذلك لتفاوت ما بين النازلتين في الكبر والأهمية والاتساع والتأثير. 

|S‏ جاء في قصة الرجلين اللذين بعثهما النبي RE‏ فلم يجدا الا فتیمیا وصلَّياء 
ثم وجدا الاء في الوقت» فأما أحدهما فتوضّأ وأعاد الصلاة وأما الآخر فانه اكتفى 


الفصل الثاني ( eis‏ الاختلاف ) 


بصلاته الأولى» فقال النبي 337 للذي توضّاً وآعا د الضلاة: «لك الاجر مرتین». وقال 
للآخر: «أصبت السنةء وأجزأنك Ee‏ 

فتلاحظ مرونة الرسول SE‏ وأريحيته» حيث GL Sl‏ المبني على الاجتهاد. 
فلم یعتف هذا أو ذاك. 

زل ر قت هاه الا عا عقي atid‏ تخب ووم | قال 2 
آنت صلیت صلاتين في وقت oly‏ وهذا باطل dilly‏ عز وجل جعل الصلوات 
خسّاء وأنت جعلتها ستا. ثم جعل لفعله لوازم كثيرة» وآخذه بها. 

آما الرسول BE‏ فقال للذي آعاد صلاته: «لك الأجر مرتین». وقال للآخر 
الذي اکتفی بالصلاة الأولى: «آصبت السنة. وأجزأنك صلاتك». وهذا دلیل على أنه 
الأقرب إلى الحق؛ OY‏ الصلاة مجزئة» فلا داعي لإعادتهاء ولا صلاتان في وقت معا 
والحديث في صحته نظر» |S‏ هو مبين في موضع OT‏ 

وقریب من هذا تقبّل الفقهاء للخلاف في قراءة: راان آي » وهل هي 
آية من سورة الفاتحة؟ فلم یقولوا لمن نفی كونها آية أنه أنكر آية من کتاب الله ولا 
أن صلاته بطلت» ولا قالوا لمن آثبتها أنه زاد على السورة ما لیس منها» واعتبروا 
حدوث الخلاف حول الآية مدعاة للتوسّع واحلم ومراعاة الاختلاف. 

ویدخل في هذا آلوان من الخلاف: في قصر الصلاة وتحدید مفهوم السفر الذي 
تقصر فيه» أو الحكم في| إذا اجتمع عيد وجعةء فصلى العید فهل تسقط عنه الجمعة؟ 
أو حکم صلاة من لا يدخل علیهم وقت الصلاة» مثل سکان الناطق القطبية ونحوها 
من لا يدخل علیهم وقت العشاء أصلا.. ونحن وإن كنا نميل إلى قول الجمهور في 

(۱) أخرجه آبو داود PPA)‏ والنساتي (۱/ ۲۱۳)» وا اکم (۱/ ۱۷۸ والبيهقي (۱/ ۲۳۱) 
من حدیث أبي سعید الخدري ظك. 

(۲) آخرجه النسائي (۱/ ۲۱۳) والدارقطني (۱/ TEA‏ مرسلاء ورجحه آبو داود والدار قطني 
وغيرهما. وینظر: «شرح بلوغ الرام» (۱۲۲۳-۱۲۲۱/۳ وافقه العبادة» للمؤلف (۱/ 4۷ - 
(EEA‏ 


عامة هذه المسائل» إلا آننا قصدنا عدم التثريب على الخالف. والتأكيد على آهمية وضع 
الأمر في نصابه. 

وني قصة بني قريظة لم یبن ب4 الخطی من الصیب. ولذلك اختلف العلماء من 
بعد آیها الذي كان أكثر صوابّاء فمنهم من قال: الذين صلُوا في الطریق؛ لأنهم جعوا 
بين المحافظة على الصلاة في وقتها وبين الإسراع باخروج إلى بني فريظة. 

ومنهم من قال: الذين واصلوا المسير من غير أن يوقف مسيرهم صلاة ولا غيرهاء 
ثم صلوا في بني قريظةء فاحق معهم؛ لأنهم کانوا ألزم لظاهر أمر الرسول BE‏ 

فوقع الخلاف بينهم» ولا يزال يقع إلى اليوم وسيستمر إلى غد. ولو عرضنا 
هذه ULL‏ على كبار علماء هذا العصر لحصل بينهم اختلاف في تحديد مَن هو أولى 
بالصواب من الطائفتين. 

ولعل عدم بیان ذلك من الرسول BE‏ راجع إلى أن هذا يؤسّس لتقل اخلاف 
والتعامل معه بواقعية» وأنه لا يلزم حسم كل المسائل والوصول في مفرداتها إلى نتيجة 
أو ترجيح”". 

نماذج من اختلاف الصدر الأول: 

من الأقوال المشهورة والثابتة عن yoo‏ أنه كان يرى أن السافر إذا أجنب ول 
يجد الماء فلا يتيمم حتى يجد الماء. 

وبالتالي فإنه لن dee‏ ولو لم يجد الماء عشر سنين» ووافقه على هذا القول ابن 
مسعود EBS‏ 

واحتج Lele‏ الصحابة بالق رآن الكريم» وأن الله تعالى قال في سورة المائدة: وان 
کم کی أوَعَلَ wie Kathi has‏ مس لاه © [الساه:4۳]. 


(۱) ينظر: «رفع الملام عن الآئمة الأعلام» لابن تيمية (ص۳۹)ء و«الخلاف بين العلماء» لابن 
عثيمين (ص ۲۱-۲۰). 

(۲) ينظر: (مسند أحمد» (VATE ۰۱۸۳۲۹ VAT YA)‏ و«صحیح البخاري» ٤٥ TA)‏ "ا 
(YE‏ واصحیح مسلم» AY VA)‏ و«سنن النسائي» (۲۷۰/۱). و«سنن ابن ماجه» (059). 


الفصل الثاني ( eis‏ الاختلاض ) 


والراجح أن معنى الملامسة هاهنا: الجاع» فتكون الآية ذكرت ما يُوجب 
الوضوء وهو الحدث الأصغرء وما يُوجب الغسلء وهو الحدث الأكبر. 

قال ابن مسعود 44: «إنا لو رخصنا لهم في هذاء لأوشك إذا برد على أحدهم 
FU‏ أن يدعه ویتیمّم». يعني: أن يأخذوا بهذه الرخصة ويتوسعوا فيها بمجرد أن 
يبرد عليهم الماء. 

وهو قول ضعيف مخالف لظاهر القرآن» بل خالف لنص السنة النبوية» وقد وقع 
الإجماع على خلافه ف العصور التالية» على ما حكاه بعضص العلماء”"' . 

Z ee 5 

وم يقبله جمهور الصحابة ۶ مع كونه جاء عن رجل كان مَهابّاء حتى إن ابن 
عباس EE‏ سكت عن مسألة العَؤل في الفرائض في عهد عمر 2 ثم جهر برأيه 
فيها بعد وفاته» فسّكل عن ذلك. فقال: «کان عمر رجلا مُهابًاء فهبته»۲. 

فهنا تلاحظ كيف استطاع الصحابة BS‏ الجمع بين هذين الجانبين: 

الأول: عدم قبول القول الضعیف. مهما كان قدر القائل به. 

الثاني: عدم احط من قدر الانسان إذا قال بقول ضعيف أو مرجوح. ما دام من 
أهل العلم والاجتهاد» والرسول Be‏ يقول: «إذا كان EWN‏ فُلتين لم يحمل OEY‏ 


(۱) آخرجه البخاري (KEV‏ 

(۲) ینظر: «المغني» (۰۱۸۹/۱ و«تفسير القرطبي» )88/1 CV‏ و«الجموع» (۲/ ۰۲۸۳ 
۸ و«أضواء البیان» (۳۵۸/۱). 

(۳) ینظر: «سنن البيهقي» (5/ CV ON‏ و«المغني) (7/ VAY‏ 

والأصل في مسألة العول: قضية عمر 5 مع ceed BU at‏ وقد تركت أختين وزوجًاء فالزوج 
له النصف. والأختان لما الثلثان» وهذا زائد عن الواحد الصحيح. 

(4) أخرجه الطیالسی »)7١77(‏ وابن أبي شيبة CV OVO)‏ وأحمد (5451:5705)» وأبو داود 
CW)‏ والنسائي (57/1: ۱۷۵) والترمذي (1۷) وابن ماجه (۱۷ 6۵ وابن خزيمة AY)‏ وابن 
حبان CVV ER)‏ والحاكم (۱۳۳-۱۳۲/۱) من حديث ابن عمر SE‏ وينظر: «سنن الدارقطني» 
(۲-۱۲/۱). واسنن البيهقي» (۲۹6-۲۹۹/۱)؛ و«التلخیص Codd‏ (۱/ ۰۲۰-۱۲ واشرح 
بلوغ الرام» (۱/ ۱۳۱-۱۲۰ و«فقه العبادة» للمؤلف (۱/ ۲۳). 


والمقصود أن الانسان الذي عظمت فضائله وكثرت حسناته وزاد علمه» fort‏ 
منه من الآراء المرجوحة والضعيفة ما لا تحتمل من غيره؛ لأنه حين قال بذلك SB‏ 
قاله عن اجتهاد» واستفرغ فيه وَسعّهء وم يتعبد هو باجتهاد غيره من الناس» بخلاف 
من يقول بقول ضعيف عن شطط في العلم وضعف في الفهم وهوّى في النفس. 

ومن ذلك: الخلاف في صدقة الفطر؛ فقد جاء في حديث أبي سعيد الخُدري ذه 
أنه قال: «كنا تخر إذ كان فينا رسول الله Me‏ زكاةً الفطر عن JS‏ صغير وكبير» خر 
أو مملوك: صاعًا من طعام» أو صاعًا Sh‏ أو صاعًا من شجیر» أ وصاعًا من ره 
أو Ele‏ من aS‏ فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية , بن Ul‏ سفيان حاجًا أو 
معتمرّاء فکلّم الناس على المنبر» فكان فيا کلم به الناسّ أن قال: eal sil Jl‏ من 
سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك. 

قال آبو سعید: فأما آنا فلا آزال آخرجه |S‏ کت آخرجه آبدٌا ما عشت». 

وقد ord‏ إل مذهب معاوية BP‏ بعض الصحابة واكان وبعض Ai‏ 
۱ ۱ ۱ ۳ 

ومنها: اجتهاد معاوية ° SS‏ في مسألة ميراث الس لكان وقد ورد في 
«الصحيح؟ من حديث أسامة بن زيد We‏ قول النبي WBS‏ يرث سل (BUS‏ 
ولا الکافر hell‏ 


(۱) الأقط: اللبن الجفف. 

(۲) آخرجه البخاري (۱9۰۸) ومسلم CAND)‏ 

(۳) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۰۳۱۸-۳۱۱ و(مصنف ابن أبي شیبة» (۳/ ۰۳۹۷-۳۹۵ 
و«مسند (hel‏ (۰۳۲۹۱ و«التمييز» لمسلم (ص ۰)۲۱۱ واسئن نن أبي داود» ۱٣۱۹ GATE)‏ - 11۲(« 

eles‏ الترمذي» (۰)1۷۳ و«سنن الدارقطني» (۲/ ۰۱۵۲ و«سنن البيهقي» (۱۹/6) وامعرفة 

السنن والاثار» (5/ ۱۹6-۱۹۳ ولالتمهید» (۰)۱۲۸/4 وابدائع الصنائع» (VY /Y)‏ وانصب 
الراية» CEYT/Y)‏ و«المغني) (۳/ ۱ و«جموع الفتاوی» (۲۵/ ۰)۷۰-7۰۸ وازاد العاد» (۲/ ۰6۱۸ 
و«تحقيق الامال في إخراج زكاة الفطر Sadan (JUL‏ تمدن الصديق الغماري (ص ۰۸4-74 و «فقه 
العبادة» للمؤلف (۲۳۲-۲۲۹/۳). 

)2( پنظر: (صحیح البخاري» CIV TE)‏ و (صحیح مسلم» (۱۱۱4). 


الفصل الثاني ( شنة الاختلاض ) 

وقد رأى معاوية SP‏ أن المسلم يرث من الكافر؛ لأن الاسلاع يزيد ولا ینقص( 
يعني: لو حرمنا الكافر إذا أسلم من الميراث لربا لا يسلم» أو يتأخر في الإسلام حتى 
يرث من أبيه أو من أهله. فرأى -حفاظًا على روح قبول الاسلام والدخول فيه- أنهم 
یوژئون المسلم من أبيه الكافر حتى يدخل في الدين» ولا يكون الميراث مانعًا له من 
الاسلام وأخذ بمثل قوله بعض opal‏ 

ومن ذلك: رأي معاوية 4# في مسألة الحلي من الذهب والفضةء وجواز بيعها 

وهذا الذي اختاره ابن تيمية» وانتصر له في «تفسير آيات أشكلت». ثم ابن القيم 
ف arte!)‏ الوقعین»۳. 

فهاهم الصحابة < قد اختلفوا في مسائل كثيرة» حتى حصل بينهم خلاف 
في قضايا متصلة بالاعتقاه وان كانت فرعية» كاختلافهم في رؤية النبي SBS‏ 
والجمهور على أن النبي BE‏ لم ير ربه بعيني رأسه وذهب بعضهم- وذکر هذا عن 
ابن عباس تس وغیره- إلى أن Goll‏ ی رأى ربه بعینه. 


وامتد هذا الاختلاف إلى oye‏ بعدهم فوجد من قال بهذا ووجد من قال Ve‏ 

)1( ینظر: اسنن سعید بن منصور) COVED VEO)‏ واشرح النووي عل صحیح مسلم» 
(OY /۱۱(‏ و«عون العبود» (۸/ ۸۱-۸۵). 

(۲) ينظر: «الأم» (6/ ۰6۷۷-۷۲ و«التمهید» (۹/ CV TY‏ و«الاستذکار» (۵/ NTA‏ وافتح 
الباري» (۵۰/۱۲). 

(۳) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰)۱4۱۹۳ و«مصنف ابن أبي شیبة» VV EAE)‏ ۰۲۲۹۳ 
وامسند Coal‏ (۲۲۷۲۹)» و(صحیح مسلم» «CV OAV)‏ و«سنن البيهقي» )0/ ۰۲۷۷ و«الاستذکار» 
۳۸-۲۷0 و«تفسير القرطبي» (۳/ »)۳٤۹‏ و«مجموع الفتاوی» (5/ 4۷۳ و«تفسير UT‏ 
آشکلت» (۲/ ۰1۳۲-۰۲۲ واإعلام الوقعین» (۱۰۷-۱۰/۲). 

)£( ینظر: «شرح آصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» للالكائي (4 ٩۹۰۵ ۰٩۰‏ واشرح العقيدة 
الطحاوية» للعز بن عبد السلام (ص۱۱۲). و«تفسير القرطبي» /\V)‏ ۲ و«مجموع الفتاوی» 
(۳/ ۰۳۸۲ ۵۰۷/۰ و«زاد العاد» (۱/ ۰6۷۹ (۳/ ۰6۳۵-۳۳ وافتح الباري» (۰)۲۱۸/۷ 
VV /A)‏ 


وني ذلك يقول البوصيري: 
قالث الناس: ماذا الف قلت هم: 
كما GIES‏ موسى قبل Aly‏ 
i eel‏ موسى عند سَفك دم 
ماق شريعة سےا 15d‏ 
iy SVG eh Bey‏ 
وماتعاطی آبوبکر ولاعمرٌ 
لو eee‏ 
وهم على فِطَرَةٍ الإسلام قد فطروا“ 
ومن المسائل التي اختلفوا فيها: مسألة تعذيب المؤمن في قبره ببكاء أهله عليه 
فلما بلغ WH Lisle‏ حديث عمر طه: gp‏ الميتَ Ghd‏ ببعض بكاء هله Made‏ 
أتكرت ذلك. وقالت: رحم الله ae‏ والله ما حدّت رسول الله BE‏ «إن الله Sled‏ 
Sol‏ ببكاء أهله عليه». ولک رسول الله BE‏ قال: إن الله لیزید الکافر عذابًا ببكاء 
أهله عليه». وقالت: حسبكم القرآن: ولا زر ل 0 Ee‏ 
وكذلك لما قل ها مسألة مخاطبة النبي SE‏ لقتلى بدر في القَلِيّبِء حين قال هم 
gl‏ : ايا لالب فلا ويا فلانَ بنَ فلا هل وجدتم ما وعدكم اله ورسوله 
حمًا؟ فإني قد وجدثٌ ما وعدن الله حقا» . آنکرت هذا وقالت: انا قال: «إنهم OW‏ 
ليعلمون أن ما Ces‏ آقول هم (Se‏ . ثم قرأت: 9 رن SLY‏ & [النمل:۸۰]. 
وما بت بمسیع من في الور © OLY: bE]‏ 


(۲) ينظر: «صحیح البخاري» CVYAAVYAY)‏ واصحیح مسلم» (AYA AVY)‏ 
(۳) ینظر: «صحیح البخاري» (FAVA NAVA)‏ واصحیح مسلم» ۰٩۳۲(‏ ۰۲۸۷۳ 6 ۲۸۷). 


الفصل الثاني ( نة الاختلاف ) 


فاختلفوا في فروع هذه المسائل» وتقبّلوا هذا الخلاف, ولم يظهر منهم ما يدل على 
الانزعاج من تعدّد الرأي cad‏ ما دام في حدود النص الشرعي وم يخرج إلى ضلالة 
أو بدعة» ولم يكن قولا مصادمًا لصريح الكتاب والسنة التفق على معناه» وما حمل 
أحدّهم على الاخر أو أغلظ له بالقول بسبب خلافه» كا لم يُنقل أن أحدًا منهم قبل 
هذا القول المرجوح لمجرد أنه صدر من فلان. 

وبهذا استطاعوا أن يضبطوا MAS‏ الميزان» فلم يقبلوا القول المرجوح أو الضعيف 
ولو قال به pal‏ ا مؤمنين» مع حفظ مقامه من الطعن أو التهجم أو الازدراء. 

إن الحماس bau‏ للرأي أو للمتبوع» واعتقاد أنه حق مطلق fot‏ كثيرين على 
العنف والاطاحة ن مختلفون معه» استرسالا وراء احساس مریض بامتلاك GAN‏ 
في المسألة الاجتهادية» واعتبار ال خرین مغرضین أو مدفوعین أو أصحاب هوی. 

إن هذا الأمر الكوني الذي آخبر الله تعالی أنه واقع في البشرية» هو واقع في هذه 
الأمة ولابد. ويستحيل أن eed‏ الناس على رأي واحد في كل المسائل الخلافية أو في 
غالبها. 

وانا أؤكد على هذا المعنى؛ لأنني سمعت واحدًا من أهل العلم يقول: إنه يمكن 
جع الامة على قول واحد حتى في الفروع. 

ولعله يظن أننا إذا استطعنا أن نصحّح الأحاديث النبوية وننقحها ونختار منها؛ 
فإننا نستطيع أن نجمع الآمة عليها. 

وهذه مقولة غريبة» ولكن أن تصدر من عالم له قدره ومكانته» فهذا ما يؤكّد 
أن الاختلاف واقع» وآن انتحال القول الغريب قد يحدث من الأكابر» فکیف بِمّن 
دونهم؟! 

إة العلاء لم يتفقوا على تصحیح الأحاديث» ولا على شروط الصحةء ولا 
على توثيق الرجال» ولا على تعزيز الطرق بعضها ببعض» وبينهم تفاوت ضخم في 


التعليل والترجيح بين المرسّل والمتصل والمرفوع والموقوف... في مسائل كثيرة في علم 
الحديث» فضلًا عن غيره» فلا سبيل إلى جمع الأمة على مذهب واحدء بل الخلاف لابد 


OO 2 0 


۹ ita) ۳۳ 


سا 
Vs 2 ۱‏ ~ 
2 لله ۱ 
کل Z ai‏ ۱ 
يكلت ]لا وم 
LEE 6‏ 
سا چ 


اه 9 3 
ae‏ > 2 
0 دقو لله ما ی 0 


العلماء هم رأس الأمة في مسائل الشريعة وعموم الديانةه وكا يقع الخلاف في 
غيرهم يقع فيهم. 

ويرجع اختلافهم إل أسباب کثيرة ذکرها جع من العلیا» ألمت فیها رسائل 
وكتب» مثل: «رفع الملام عن الآئمة الأعلام» لابن تيمية» واالتنبیه على الأسباب التي 
أوجبت الخلاف» لابن السَیّد Soe LLIN‏ و«الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف) 
لأحمد شاه الدهلوي» وغيرهاء وهذه بعض أهم الأسباب: 

الأول: عدم وصول الدليل: 

فالسنة النبوية التي هي الشارحة والمفضّلة لما wel‏ وأجمل في القرآن الكريم لا 
تصل بتفصيلات نصوصها إلى كل العلماء» وقد يخفى بعضها على بعضهم» وهذا 
موجودٌ بين الصحابة أ أنفسهم» فقد يوجد دليل عند صحابي» ويخفى على آخر 
ولذلك كان بعضهم إذا أخبر بالدليل رجع إليه» كا في قصة إنكار ابن عباس على fhe‏ 
SE‏ حرقه للمرتدين WE‏ ونقله عن النبي 4 قوله: «لا Lys‏ بعذاب Mail‏ 
فقال علٌ: صدق ابن عباس" . 

وکا في «الصحیحین» عن أبي سعيد الخدري 85 قال: كنت جالسًا بالمدينة في 
خلس الانصار فأتانا أبو موسی فرعا أو مذعورا قلنا: ما شأئك؟ قال: ان joe‏ 
أرسل إل أن آثیه» فأتيثٌ باه فسلّمث ثلانّاء فلم برد عل ane‏ فقال: ما منعك 
أن تأتينا؟ فقلت: إني آتيتك» Cols‏ على بابك ثلانًاء فلم بردُوا عل فرجعتٌ» وقد 


(۱) أخرجه أحمد »)556011901١0110/1(‏ والبخاري (۰۳۰۱۷ 1۹۲۲). والترمذي (VEGA)‏ 


قال رسول الله 4: «إذا استأذنَ َحدٌ کم Ue‏ فلم SHE‏ له فليرجع». فقال عمرٌ: أقم 
علیه البينة وإلا أ tbe‏ فقال ان بر کمب: لا یقوم معه الا أصدة القوم. قال آبو 
سعید: قلت: آنا أصغرٌ القوم. قال: فاذهب به. قال آبو سعید: فقمت معه فذهبت 
إلى عم فشهدث". آي: أن الانسان یستأذن ثلاث مرات» فإذا أذن له ولا رجم. 

a‏ تا سس مس 

کا في «الصحیحین» أن الصحابة UB‏ قدموا إلى الشام بلغهم أن الوباء- 
الطاعون- وقع في الشاب فترگدوا: هل يدخلون أو لا؟ فاستشار عم اه جرب 
الأولينَ» فاختلفوا؛ فقال بعضهم: قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه. وقال 
بعضهم: معك بقية الناس وأصحابُ رسول الله cle‏ ولا نرى أن تُقْدِمَهم على هذا 
الوباء. ثم استشار SLA‏ فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم ثم 
استشار LL‏ الفتح» فأشاروا عليه بعدم الدخول» فیال عمر إلى رأي مُسْلِمة الفتح» 
وقال له آبو عبيدة: يا Gel‏ المؤمنينَ» تفرٌ من قدر الله؟ قال: نعم نفر من قدر الله إلى 
قدر الله. حتى جاء عبد الرحمن بنْ عوف «4- وكان Cas‏ في بعض حاجته- فقال: 
إن عندي من هذا ttle‏ سمعت رسول الله BE‏ يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه)”"". 

فوافقت رواية عبد الرحمن بن عوف الرآي الذي كان يميل إليه عمر في عدم 
دخول المسلمين إلى الشام؛ OY‏ الطاعون استشرى فيها. 

فيُعلم من هذا أن عدم بلوغ الدليل إلى العاللم سبب في قوله بخلاف هذا 
الدليل. 

وني هذا الأثر من الفقه: 

-١‏ آخذ آمور العامة بعزم وتأمل ومراجعة. 


)\( ينظر: )> حیح البخاري» (۰۲۰۲۲ ۰7۲۵ واصحیح مسلم» AVVO LY VOY)‏ 
(۲) ینظر: (صحیح البخاری» ٩(‏ ۲ واصحیح مسلم» )449 ANT‏ 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ) 


۲- قبول اختلاف المجتهدين في النوازل» فإن المهاجرين والأنصار- وهم مادة 
الصحابة ومقدّموهم- اختلفواء وم Lead‏ بينهم في هذا الاختلاف تذامٌ ولا تطاعنٌ 
ولا تضبیق لمقام الاجتهاد. 

als,‏ أهل الشّوْكة والصبر فيهم کانوا يميلون إلى All‏ وعدم الرجوع» وأهل 
الفقه یمیلون إلى الرجوع. 

وأهل الفقه أعلم بالشريعة» ولذا كانوا أصوب» وكان الدليل معهم» والآخرون 
كان دافعهم العزيمة والرغبة في نصرة الإسلام وأهله. 

وني سيرة الإمام الشافعي أنه كان يقول للإمام أحمد: «إذا صح عندكم الحديث 
عن رسول الله يِه فأخبرونا بهه حتى نرجع US‏ 

والأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد کانوا یعون القول في 
مسائل على ورود حديث فيها أو صحته'". 

الثاني: أن الدليل قد يبلغ العالم» لكن ينساه, أو يذهل عنه: 

فعن عائشة ED‏ قالت: سمع رسولٌ الله BE‏ رجلا يقرأ في سورة بالليل» فقال: 
«يرحمه الله لقد أذكرني کذا وکذا آية کنت نها من سور کذا WSS g‏ 

وهذا نسيان عابر يزول» لكن يقع لبعض الأئمة نسيان دائم» حتى صِنّف بعضهم 
فيمّن SI‏ ونسي» |S‏ فعل السيوطي في كتابه: «تذكرة المؤتسي فيمّن حدّث ونسي». 

وكان بعضهم يقول: حدَّئني فلانُ» أنني حدّثته بكذا وكذا. لأنه حدّثه ثم نسي» 
فصار يرويه عنه عن نفسه» وهذا كثير» وقد foe‏ له ابن الصلاح وغيره من العلماء*. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )4/ ۱۷۰ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۵۱/ ۳۸۵). وينظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ 40( 

(۲) ينظر: «مع الآئمة؛ الجوامع والفروق والسير» للمؤلف. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۰٩۳۸(‏ ومسلم (۷۸۸). 

)£( ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص1717-/777): و«تدریب الراوي» (۳۹۷-۳۹۲/۱). 


ومن أمغلة کون الانسان يعمل عملا ناسیّا: قصة آي مسعود و حذيفة SEIS‏ أن 
حذيفة AF‏ الناس بالدائن على ذُكَانِ- آي: مکان مرتفم- فأخذ آبو مسعود بقمیصه 
فجبذه- آي: حتی ینزل إلى الأرض ويصلي بالناس وهو مساو هم- فلیا فرغ من 
صلاته قال: ألم تعلم آنهم کانوا ينهون عن ذلك؟! يعني: يُنهى عن ارتفاع الامام عن 
المأموم لغير حاجة؟ قال: بلى» قد ذکرت حين ode‏ يعني: تذكرت الحديث 
حين جررتني وجذبتني» فهو 5 كان ناسيّاء فلما ذكر الحديث انصاع له حالا ونزل 
من OAM‏ 

الثالث: عدم ثبوت الدليل: 

فقد يبلغه الحديث, لكنه لم يثبت عنده وعلماء الحديث يختلفون في تصحيح 
الأحاديث والآثار وتضعيفهاء [S‏ يختلف الفقهاء في بعض الأحكام الفقهية» بل 
يختلفون في منهج التصحیح. فمنهم الدقيق الذي ley‏ جانب التضعيف احتیاط 
EU‏ ومنهم المتساهلء ومنهم بين ذلك. 

ای هذا الباب: اختلاف العلیاء ي جواز مس الصحف لغبر التوضی» 
فالایمة الاریعة یقولون: لا جوز لخر التوضو آن یمس الصحف. ااام حدیت: 


(۱) آخرجه gl‏ داود (/091), وابن خزيمة CVOYY)‏ وابن حبان CVV EN)‏ والطبراني في 
«الكبير» (۲۵۲/۱۷) (۷۰۱» ۰6۷۰۲ والحاكم (۲۱۰/۱) والبيهقي (۱۰۹-۱۰۸/۳). 

)1( على أن صلاة الإمام في مكان أرفع من المأمومين تجوز للحاجةء ولذلك صلى الرسو Sed‏ في 
مكان مرتفع» کم في الحديث التفق عليه من حديث سهل بن سعد Bo‏ قال: أرسل رسول الله يك إلى فلانة» 
امرأة قد سماها سهل: og ya)‏ غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا کلمت الناس). فأمرته 
فعملها من طرّفاء الغابة» ثم جاء the‏ فأرسلت إلى رسول الله يِه فأمر بها فوضعت ها هناء ثم ریت 
رسول الله 7 صل عليهاء ور وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل ای فسجد في أصل ال 
ثم cole‏ فلا فرغ و آقبل على الناس فقال: «أيها الناس [i]‏ صنعت هذا لتأقواء ولتعلموا صلاتي». أخرجه 
البخاري ۰)٩۱۷(‏ ومسلم (055). 

وهذه المسألة لا تعنينا كقضية فقهية أو فرعية» وإنما يعنينا أن من آسباب الاختلاف العلمي أن 
العام قد یبلغه الدلیل لکنه ینساه ci‏ بخلافه» فإذا ذكر له أو تذگر رجع إلى الدلیل. والذکة: مایینی 
على الأرض للجلوس عليه 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ) 
«لایمس STA‏ إلاطاهرٌ». وهو حديث حسّنه كثيرون بمجموع طرقه» وقد جاء من 
۳ 9 - ۰ ۳ 
حديث عمرو بن OSE‏ » و oe‏ بن Velie‏ وعبد الله بن OO oe‏ وغیرهم ۳ . 
وکذا قوله سبحانه وتعالی في الاية الکریمة:  SAS LAST‏ 
[الواقعة:۷۹]. 


بينما جاء عن الطبري وابن حزم وجاعة من العلماء قوهم: يجوز لغير التوضی أن 


ولم یفهموا من الاية آنها حکم وتشریع» بل قد تکون إشارة إلى الملائكة» فهي على 
هلا خسن Socal y‏ اغا 

الرابع: عدم دلالة الحديث أو النص على القصود: 

ودلالة النصوص تنقسم قسمین: 

* القطعية: وهي التي لا تحتمل الا معنی واحدا. 

کقوله تعال: وم نف ما کر ESS‏ ان ASKS‏ 6255 


.] ١ ١ الا‎ 


(۱) أخرجه مالك (۱۹۹/۱. gly‏ داود في «المراسيل» CAT)‏ وابن حبان )10.04( 
والدارقطني (۱/ ۰۳۹۷-۳۹۵ والحاكم (۰۲۱۹-۲۱۸/۱ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجاعة» COVY)‏ والبيهقي (۱/ ٩‏ ۰ وقي (شعب الایمان» (۱۹۳۵) وابن الجوزي 
في «التحقیق» AYU!)‏ 

)1( آخرجه الطبراني (۰)۳۱۳۰ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» 
(6لاه). 

(۳) أخرجه الطبراني (۰۱۳۲۱۷ والدارقطني (۰)۲۱۹/۱ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة واماعة» (۰)۵۷۳ والبيهقى (۸۸/۱). وينظر: «فقه العبادة» للمؤلف (۳۹۹/۱- 
(ea)‏ ۱ 

)2( ينظر: «تفسير الطبري) (۲۲/ CP TIRP AY‏ و«تفسير القرطبی» (۰)۲۲۲/۱۷ و«المحلى) 
(۱/ 4۸-4۷)» ولالاستذکار» .)٤۷۳-٤۷۱/۲(‏ واتفسر البغوي» )14/0( و«المغني) 
٩-۰ ۸/۱‏ ۰ و«إرواء الغلیل» (؟5١١)»‏ و«فقه العبادة» (۱/ CE ٠0-749‏ واشرح بلوغ المرام ( 
للمولّف (۲/ AAAs‏ 


فالآية لا يمكن أن يختلف اثنان في فهمها؛ OY‏ كلمة النصف معروفة عند الجميع» 
ولذلك اتفق العلماء على دلالة الآية lines‏ 

* الظنية: وهي التي تحتمل أكثر من معنی» وان كان في بعضها أظهر من بعض. 

ومن أبرز الأمثلة عليها: قوله تعالى: # CLS‏ يربص EG Bg iil‏ 
رو © [البقرة:۲۲۸]. أي: أن المطلقة تعتد ثلاثة قروء. 

لكن اختلف علیاء اللغة والتفسير وفقهاء الشريعة من الصحابة ومن بعدهم في 
معنى القروع فبعض العلیاء قال: القروء هي الاطهار. أي: تعتد ثلاثة أطهار. 

وبعضهم قال: القروء هي: الحيضات. أي: تترئّص ثلاث ee‏ 

واللغة تحتمل هذا وهذا؛ فان القرء من ألفاظ الأضداد فيُطلق على الطهر وعلى 
الحيض» فدلالته على أحد المعنيين دلالة ظنية» وهي من المسائل التي تقترب من 
التكافؤ من حيث UNI‏ ومن حيث عدد القائلين بكل قول» ails‏ أعلم'". 

إِذَا: قد يبلغ العالِمَ الدلیل» ویثبت عنده ولا ینساه ولكنه يعتقد أنه لا يدل على 
الأمر المقصود؛ ولذا يخالف فيه. 

وليس الأمر مقصورًا على الأضداد كالقرء مثلاء بل معظم النصوص تحتمل أكثر 
من معنى» وتحتمل أنها في هذا الموضوع أو في غيره» ثم هل تدل على الوجوب أو 
الاستحباب أو الإباحة..؟ 

الخامس: وجود معارض راجح هذا الدليل: 


فقد یکون الدليل القتضي للحكم ثابتاء ولكنه معارّض بدليل آخر» ومن ثم يقع 
امخلاف فقد يترك العالم الدليل؛ OV‏ عنده دلیلا آخر أقوى منه» فيقدّمه عليه» وغيرُه 

(Vee) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص۷۱) (۲۸۹)» و«مراتب الإجماع» لابن حزم‎ )١( 
.)۲۷۷ /5( و«تفسير القرطبى» (۵/ ۵ و«المغنى)‎ 

(۲) ینظر: «تفسير الطبري» (galls »)۱١١-۸۷ /٤(‏ (۰.)۱۰۲-۱۰۰/۸ و«تاج العروس) 
(۳۱۹-۳۲۱/۱). 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ) 


يرى هذا الدليل هو الأقوى یه 

مثاله: مسألة نقض الوضوء بمس الفرج ففي هذه المسألة حديثان متعارضان: 
آحدهما: حديث ED‏ بنت صَفْوَان ED‏ عن رسول الله OE‏ امن مس ذكره 
LS gal‏ وهذا دليل على وجوب الوضوء من مس الذكر. 

واخحدیث الثاني: حدیث Gb‏ بن علي 85 قال: سال وجل رسول اله BE‏ 
أيتوضاً آحدنا إذا مس ذکره؟ فقال: (S|)‏ هو بَضعة منك)”". يعني: قطعة منك [SB‏ 
آنك لو مسست رجلك أو آنفك أو آذنك فلا وضوء في AUS‏ فكذلك إذا مسست 
فرجك. 

فهذان دلیلان متعارضان في الظاهر» وبعض العلیاء يرجح الأول» فیقول 
بوجوب الوضوء وبعضهم يرجح الثاني» فیقول بعدم الوضوء. 

ومن رجُحوا الدلیل الأول وقالوا بوجوب الوضوء قالوا: لأنه ناقل عن الأصل 
يعني: الأصل عدم وجوب الوضوء فلا جاء هذا الدلیل عرفنا أن هناك نسخاء وآن 
حدیث: «نما هو بَضعة منك» منسوخ ومتقدم؛ لأنه متفق مع البراءة الأولى من حیث 
عدم وجود حکم Glas‏ بده ثم طرا احکم بعد ذلك. 

وآخرون جمعوا بين الدليلين» فقالوا باستحباب الوضوء من مس «SIN‏ و لوا 
الأمر علیه. 

وتوسّط قوم فحملوا النقض على حال خاص» كما إذا مس SS‏ 0 بشهوة". 

السادس: التفاوت في القوة: 

سواء كانت قوة الشخصية Ay‏ التبعات» آو قوة الذكاء وحدّته فان من 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۷۲۹۳ وأبو داود CYAN)‏ والنساتی (۱/ ۰۲۱۲ والترمذي (۸۲) وابن 
ماجه (4۷۹) وابن حبان (۱۱۱). ۱ 

(۲) أخرجه أحمد CV WAI)‏ وآبو داود (۱۸۲) والنساتی (۱/ ۱۰۱ والترمذي (NO)‏ وابن 
ماجه .)٤۸۳(‏ ۱ 

(۳) ينظر: «فقه العبادة» للمولّف (۱/ اا ۱ 


العلماء مَن يكون له قوةٌ في ذكائه وحدة في فهمه وسّعة في عقله» وله إلى جانب ذلك 
قوة نفسية وشخصية تسمح له بمخالفة غيره في مسائل يملك فيها رأيه الخاص» 
ولذلك تقل عن عمر بن الخطاب * أشياء خالف فيها بعض الصحابة» وما ذلك 
إلا لما أعطاه الله تعالى من قوة الفهم والعقل أولاء وقوة الشخصية BU‏ 

ومن العلماء مَن يكون له قول أو رأي» فيكتمه في صدره» ولا يبوح به خشية من 
آبعاته» وقد يوصي بنشره بعد وفاته؛ لأنه يخشى VE‏ يتحمّل التبعات التي تترتب 
كونه يجهر مبذه الفتاوى والآراء. 

السابع: الاختلاف في مقدار العلم: 

وهذا يقع في اختلاف شخص عن آخرء كما يقع للشخص الواحد. فإنك تجده 
يقول أقوالّاء وكلم| زاد علمه أعاد النظر في هذه الا قوال أو SF‏ فتواه التي كان يقول 
بهاء وما من عالم إلا وقد وقع له ذلك بل كثيرًا ما يقول شراح الحديث» كالنووي 
وابن حجر وغيرهما في الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض بأنه ربا تجدّد للنبي ككل 
علم لم يكن علمه من قبل» وصدق الله إذ يقول: S858‏ 35555 لا 4 [طه: 4 ۱۱]. 
وقد بسطت هذه المسألة في موضع آخر. 

الثامن: اختلاف الظروف والأحوال والبيئات والأوضاع: 

فیفرّق بين ا حالة التي يكون فيها لدى الناس LAE‏ قوي بالدين عن الحالة 
التي يكون فيها ضعف. وحالة الشدة عن حالة الرخاء وحالة الغنى عن حالة 
الفقر» وحالة الحرب والخوف عن حالة الأمن والسَّلْم» وحالة التمكين عن حالة 
الاستضعاف OV,‏ العابرة الطارئة عن الحالات الثابتة المستقدة. 

وهذا يتعلّق بتحقيق المناط» ومعرفة مدى انطباق المعنى الشرعي القصود على 
حال معينة» ووجود الشروط وزوال الموانع» فان الصحابة B®‏ توجّهوا إلى زجر 


)1( ينظر: مقالات في منهج النقدء ضمن كتاب: «شکرا ها الأعداء» للمؤلف» فصل: «مقدمة 
في منهج النقد» (۳-۱) (ص ۱۵۸-۱۲۷). 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ) 


الأعرابي الذي بال في المسجد, phy‏ به وهم في ذلك حجة ظاهرة من حرمة الساجد 
وتعظيمهاء إنكار المتكرء ومع ذلك نباهم النبي يك وأمهله حتی قضى بوله» ثم أمر 
Jy‏ من ماء Ga tb‏ عليه» وعلمه ما يجب من تعظيم المساجدا". 

فتفاوت فقه الحالة الإنسانية وما يناسبها من جكم الشريعة» من أسباب 
الاختلاف. ١‏ 

التاسع: الطبيعة البشرية: 

فالعالم كغيره» کیت طبيعته على حال خاصةء وهو يميل بحكم الطبع إلى شیء 
وينفر من شيء» ولديه مزاج خاص يتداخل فيه الخوف بالجرأة» والرضا بالغضب 
وقد يكون لديه كُدُوْرَة أو تشاؤم أو اکتتاب» أو يكون نقيض ذلك میا للابتهاج 
والفرح والسرور والانبساط ويكون متساا أو متشددًاء أو متخؤفاء أو منقبضًا عن 
الناس» أو مستريحًا إليهم. 

وهذا ظاهر في مسالكهم في الاستمتاع بالطيبات» كما وقع مالك أو الاقتصار 
على البلغةء كا وقع لأحمد. وني اللباس والمأكل وسواهاء وهذا نظر معتبر» ولا 
يعيب العالم أن يمضي مع طبعه الذي جبله الله عليه» ومن سّعة الشريعة وكالا 
آنها جاءت لتستوعب كل أطياف النفس البشرية وأنماطهاء ومن هنا جاء التنوع 
وساغ الاختلاف وليس dle‏ بعينه أو مدرسة خاصة ما يمكن أن يقال ai]‏ هو الممثّل 
للشريعة أو الناطق Ue‏ 

العاشر : آشوى والتعصب: 

وهذا السبب مدعاة للخلاف الذموم ولسنا نعتقد أن جميع من خالف في مسألة 
OS‏ هوّى» بل غالب العلیاء وقع بينهم خلاف لسبب معتبر» ولكن قد يوجد من 


(۱) سيأتي تخريجه (ص۱۰۸). 
والسّجَل: الدلو إذا كان فيه ماء. 
(۲) پنظر: «مع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسير» للمؤلف. 


بعض النتسبین إلى العلم والفقه من يقول في مسألة على سبيل التعصب واموی. 

والتعصّب له خطره العظيم في تاريخ خ المسلمين فكم هدم من أمم ودول ومدن؟! 
وكم أحدث من فتن وصراعات وقتال؟! 

والمتعصّب لا يدري أنه متعصب؛ لأنه لا يقرأ دوافعه جيدّاء وهو یری تعصب 
الآخرين الذي هو عنده «كالشمس في رابعة النهار»! أما تعصّبه هو فهو تمسك 
وثبات وحرص على الحق والتزام بالدليل! 

فهذه بعض أسباب الخلاف. وربا وجدت أسباب أخرى غيرهاء لا أن ن الذي 
ننتهي إليه من ذلك أن الخلاف واقع لا محالة. 

ملحوظات علمية في الترجبح 

آولا: أن يحرص العالم على التحقيق والتدقيق والبحث والتحرّي والنظر في 
الأدلة؛ OY‏ العالِم متبوع» وكا قيل: «إذا رل العام JS‏ بزلته عالّم». فليست هي 
كزلة الجاهل التي طوی ولا تروی. 

وعلى هذا فيتعيّن على العلماء والمفتين وطلبة العلم أن يحرصوا على الدقة في 
bl sl‏ والتحرّي والنظر في الأدلة» والتحقيق وعدم امجوم على القضايا بغير رَوِيّة 
ولا تثبت 

إن من طلبة العلم من تبهته بعض المسائل وهو يجيب عبر برنامج على اهواء أو 
أمام الناس في حاضرة أو درس أو في ميدان عام فیثقل عليه- مع تكاثر الأسئلة- أن 
يقول: الله أعلم.. لا أدري.. أراجع المسألة.. فيحاول ال وا وقد 
يأخذ جانب الاحتياط tally‏ لأنه يرى النع أكثر حزمّا؛ أو Jha‏ عن أشياء ap‏ 
العلماء جوازهاء ولكن يعزب عنه الدلیل أو القول» فيقول: ينبغي منع ذلك. وربا 
حرّمه وشدّد فيه وبنى عليه نتائج لا تصح. 

فهذا متحدّث يُسأل عن حكم من يترك صلاة الوتر؛ فتغلب عليه العجلة 
والحماسء ویقول: SF‏ ضلال» ومن تركها لا تقبل شهادته» ومّن ترك صلاة الوتر 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ) 


اليوم» فغدًا يترك صلاة الفريضة. 

ثم يأتي في المسألة بأشياء لم يكن لها مناسبة» وبعدما يجهرٌ بقول يصبخ أسيرًا cA)‏ 
ويبحث عم يعرّزه» فيفرح أن يجد أهل الكوفة يقولون بوجوبه؛ فينتحل هذا القول. 

وقد يصل آخر إلى درجة أن يأخذ ببعض الأقوال المتشدّدة أو الخالفة للاجاع 
ولو أنه تريّث لكان أولى أن يبلُمَ مراده في حت الناس على فعل الخير وتحریضهم عليه؛ 
من غير أن يوقع نفسه في جانب الحظر والاحتياط والحرج. 

وآخر على النقيض» ILE‏ في مناسبة أو برنامج» أو جمع غفير من الناس عن 
DL‏ فيفتي بجوازهاء وقد تكون من المحرّم الصريح» ولكن عزف عن استحضار 
ذلك لعدم الأناة» فيلتزمها ويتطلّب ها الخارج» مع أنه كان في سَعة من ذلك. 

على العال أن يحرص على التثبت والتأنيوالنظر ني الأدلة» ومراجعة أهل العلم؛ 
وأن يتكلّم مع الناس باللغة والأسلوب الذي یعرفونه؛ وبعض المسائل يكون الأمر 
فيها واضحًا من الجهة الشرعية» لكن عليه أن يراعي أن كثيرًا من المتلقين هم من 
العوام الذين لا يدركون الالفاظ الشرعية» ولا يعرفون الفروق ولا يستطيعون أن 
يميزواء مما يسبب لدم لبسّا كبيرًا. 

فإذا سمع العامة عالمًا يفتي Ob‏ المسلم في بلاد الغرب له أن ودع ماله في البنك 
الربوي» وأن يأخذ الفوائد بدلا من أن يتركها للبنك أو للجمعيات التي يسمونها: 
خيرية» وهي تنصيرية؛ فان عليه أن يأخذها لا ليتملّكهاء ولکن لیتخلّص منها. 

وهذه فتوی أفتى بها معظم الفقهاء العاصرین» لکن قد لا ينتبه GHA‏ إلى أن 
هذه الفتوى مضبوطة بمکان pele‏ وأن الفوائد تؤخذ لا للملك ولكن لتصرف 
على أعمال ومصالح خيرية وتفع آخرين بهاء فلا تستغرب أن تسمع مّن يقول: الشيخ 
أحل الفوائد الربوية. وبين الفتويين فرق لا يخفى ! 

ولذا على طالب العلم والفتي أن يحرص على الوضوح والدقة في alle‏ ويقدم 
بين يدي فتواه بخطوط عريضة Sp‏ مها في نفسية المتلقي وعقله. ثم يقدّم الفتوى التي 


سئل عنها بغير التباس. 

وبعض طلبة العلم أصبحوا يسرعون إلى إقحام لفظ (الکفر). وكأنهم يرونه من 
البيان والبلاغ والزجر أن يقولوا تعليقًا على مقالة أو فعل بأنه کف فإذا موتبواتتصّلواه 
وقالوا: نحكم على الفعل والفرع» لا على الفرد cially‏ وينسون أنهم يتحدَّثون إلى 
عامة الناس تمن لا يحيطون بالمسائل الدقيقة» وأن مسألة التفريق بين العين والنوع 
ليست مسلَّمة عند جميع العلماء. 

ثانيًا: لا يسوّغ لأحد. حتى لو كان من المنسوبين إلى العلم أن يرجح في مسألة 
من المسائل بغير مرجُح: 

ols‏ يرجّح قولا على قول بمجرد وجود خلاف بين العلماء؛ فإن عامة فروع 
المسائل فيها خلاف بين العلماء. 

لكن ليس وجود الخلاف بين العلاء دلیلا يحتج به في تسويغ الأخذ بقول من 
الأقوال؛ فإن الخلاف لا يعني أن تخیر من أقوال العلماء ما تشاءء إلا أن تكون المسألة 
متكافئة الآدلة» فيكون الاختيار أحد وجوه الخروج من المسألة. 

وإنا الترجيح Gh‏ بأدلة وتسويغات صحيحة» وقد يعتمد الترجيح على نص أو 
قاعدة» أو أصل» أو مصلحة ظاهرة» أو يلجأ إلى اعتبار شهرة القول عند العلماء» Oly‏ 
جمهورهم علیه» وبعض الفقهاء يعدون هذا إجماعاء كا يقع للطبري وسواه» وهو 
ليس الاجماع الذي تحتج به ولکنه أحد وجوه الترجيح. 

وبعض الناس قد يأخذ من الأقوال بالتشهي أو بمجرد الرغبة النفسية» فهذا 
لا يجوز؛ لأن الفارق بين الشريعة وبين ال هوى: أن الشريعة وحي ملزم» وما سواها 


فهو اموی؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالی لرسوله AE GEILE 237+ BB‏ 


1 meee PROP Bg ی‎ 


لام Ve ask‏ 3 ين لا يحَلَمُونَ 4 [الجاثية:18]. فلا يجوز الأخذ بمجرد 
الیل بل مجب أن يكون الأخذ هيج عل قواعد الشريعة وآدلتها ومقاصدها. 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ) 


UE‏ الأقوال الشاذة المصادمة لنص من نصوص القرآن أو السنةء أو المصادمة 
لإجماع قطعي» يجب هجرها والتحذير منها: 
ونعني بالإجماع القطعي: الذي تواتر نقله من غير نكير» أو عليه عمل المسلمين 


خلفًا عن سلف من غير اختلاف. 
وقريب منه أن Jee‏ الإجماع dele‏ من أهل العلم ولا یعرف له حالف في 
مدونات وكتب العلم. 


وهذه تختلف عن الاجاعات التي تنقل دون تحري الدقة فيهاء فان من العلماء 
oy‏ يحكي الإجماع في السائل التي لا یعرف فيها ULE‏ ومثل هذا ضعيف؛ OY‏ عدم 
العلم بالمخالف ليس علا بالاتفاق أو الإجماع, ولذا قال أحمد: «مَّن ادعى الإجماع فهو 
كاذب» لعل الناس اختلفوا وهو لا be‏ 

ومنهم مَّن يعتبر اتفاق الأئمة الأربعة إجماعًاء وقد يخالف اتفاق الأئمة الأربعة 
ري الفقهاء السبعة"» وري كثير من الصحابة في مسائل معروفة ومشهورة» وقد وقع 
لابن قدامة في «الغني» اختيار مسائل من هذا القبيل'". 

وقد يحكي عالِمٌ الاجماع ثم يتوارد ا لفون على حكايته» حتى يُنسب إلى عشرين 
lle‏ وغالبهم نقل عن غيره وم یمخص المسألة بنفسه. 

(۱) ينظر: «مسائل عبد الله (ص۹٩۰)4۳‏ و «روضة الناظر» (۱/ PVA‏ و«المحلى» CVV V/V)‏ 
و«الإحكام في أصول الأحكام» CVAA/E)‏ و«المسودة في أصول الفقه» (ص ۳۱۵ و«الفتاوى 
الکبری» لابن تيمية CYAV/V)‏ و(إعلام الوقعین» (۰)۱۷۰/۲ و<تيسير التحرير) (5/ 4 CVO‏ 
و«تفسير VW /۵( GUM‏ 

CX‏ الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصدیق» وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وسلی‌ان بن يسار . 
واختلف في السابع؛ فقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقیل: أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم. 

(۳) وينظر: «اختيارات ابن قدامة الفقهية في آشهر السائل الخلافية» للدكتور علي بن سعيد 
الغامدي. 


ومن ذلك مسألة نجاسة الخمرء ففيها خلاف قوي» وقد رجح بعض العلماء 
طهارتها؛ لعدم دليل النجاسة بل ولقوة أدلة القول بطهارتهاء والتي منها أنه الأصل» 
وإراقتها في شوارع المدينة يوم حرمت دليل على عدم النجاسة» ولم يُؤمروا بغسل 


ملابسهم ولا أجسادهم منها بعد التحريم. 
LBs‏ هذا عن ربيعة» وداود الظاهريء قالا: هي طاهرة وان كانت محرّمة؛ كالسّمٌ 
الذي هو نبات حرم وليس بنجس. 


كا تقل القول بطهارتها عن الليث» والمزني» وبعض التأخرین من القرويين 
والبغداديين» منهم سعيد بن الحداد القروي. 

ots‏ قال بطهارتها: الشوكاني» والصنعاني ومحمد رشيد رضاء والالباني 
وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في دروسه الفقهية» وغیرهم" . 

ومثله طهارة الدم الخارج من الجرح» وقد نقل GLE‏ الإجماع على نجاسته» ك 
بيه في شرحي OLN‏ الطهارة من «بلوغ المرام»» وكذا «فقه العبادة» شرح «عمدة 
الفقه» لابن قدامة"» ومع هذا النقل التکاثر رجح أئمة سالفون ومتأخرون طهارته 
للأدلة عندهم» ففي حكاية الإجماع إشكال. 

ع i‏ إجماعات قاطعة لا ريب فيها في مسائل عملية ومسائل علمية» بل 

الإجماع معتبر في الجملة عند fal‏ الملل» وعند جميع الطوائف. 

Ll‏ المسائل التي اختلف فیها العلماء» وشاع بينهم الاختلاف فيها وذاع» ودونوه 
في مصنفاتهم وتناقلوه وكان لكل قول أدلته المعتبرة» وكان فيها الراجح والمرجوح» 


(۱) ينظر: «الیزان» للشعراني (۱/ ۳۶۳ و«تفسير القرطبي» (7/ ۲۸۹-۲۸۸ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي (۲/ ۰۱۵-۱6 و«الجموع» (۲/ COW‏ و«السيل الجرار» CVO /١(‏ وسبل 
السلام» (۱/ ۰۳۹ و«تفسير النار» (۷/ ۰۶14٩‏ واتمام النة» (ص 4 ۰)۵ و«الشرح الممتع» (۰)4۲۹/۱ 
وافقه العبادة» للمو لف (۱۰۵-۹۹/۱). 

(۲) ینظر: «شرح کتاب الطهارة من بلوغ الرام» (۱/ ۰8۰۰-۳۹6 CEVE-EVY‏ و(فقه 
العبادة» (۱/ 5 ۲۰۱-۵). 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ) 


فمثل هذه يعذر العلماء بعضهم بعضا فيها. 

رابعًا: ترجيح الباحث قولا بدليله» أمر صالح ني حقه» لكن لا بحسن أن يظن أن 
ما اختاره هو الذي عليه الكتاب والسنة» وهو مذهب السلف: 

لأن الشافعي قد رجح بمقتضى الكتاب والسنة قولا آخر. ومالك کذلك. وأحمد 
اختار غیره» وأبو حنيفة له رأي ake‏ فملء الفم بادعاء الاثّباع للكتاب والسنة 
وتنزيل ذلك على آحاد المسائل وفروعها هو من نقص الفقه والغفلة عن مداخل 
الشيطان على النفس» واختيارك هو وجه لا تثريب عليك فیه» ولكن ليس هو الوجه 
المتفرّد في استعمال الكتاب والسنة» وربها وقع لك الخلل في العديد من المقدّمات 
والاستنتاجات. أو داخلك Gal]‏ أو ميل أو مزاج خاص EM‏ اختيارك. 

فيجب التفريق بين بحثِ من شأنه أن يصل إلى قول ماء وآن يرجّحه. وبين تحويل 
هذا إلى منهجية ومفاصلة واتهام لمّن لا Bly‏ في هذه الجزئيات والفروع بأنه يحيد 
عن الكتاب والسنةء أو تفسير التعصب الذهبي أو الشخصي على أنه علامة الاتباع 
والانحياز للنص» وتعظيم حرمته. وقد قال Ge‏ «لا یدخل BL‏ من كان في قلبه 
ی كوه قال ا اا أن كو ناث Cine Mig laa‏ 
قال: op‏ الله جيل يحب ابا الكره بَطَرٌ الحقٌّ وعَمط الناس». رواه مسلم من 
حديث ابن مسعود VED‏ 

بين العلماء والعامة: 

يحتاج العامة إلى العلماء في الهداية والارشاد الشرعي» ويحتاج العلماء إلى غيرهم في 
آلوان من المعارف والصالح» وربا تضيق الفجوة أو تتسع بين هؤلاء وأولئك بحسب 
الأخلاق التي تحكم العلاقة» وبحسب الوعي بأهمية التواصل بينهم» وبحسب فهم 
كل لنفسية ال خر وطبيعة ميولة واهتماماته 


(AV) ينظر: (صحیح مسلم)‎ CV) 
وبطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا. وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم.‎ 


وهذه بعض الوقفات المهمة في الوضوع: 

آولا: عدم دخول من ليسوا من أهل العلم في مسائل الخلاف والترجيح بين 
الأقوال: 

قال الله سبحانه وتعالى: # ولا قف ما لیس لك 
G62 CAG‏ که [الإسراء :۳1 

فينبخي للانسان لا یقفو ما لیس له به علم» ولو كان عالًا متخصّصًا في فر فلا 
يلزم أن یکون عاًا في كل فنْ. 

وفي الحديث عن النبي BE‏ دمن oh‏ إسلام المرء که ما لا بَعنیه». 

أخرجه bal‏ والترمذي» ورجّح جع من الائمة ٍرساله. 

وفي مسائل الشريعة» والنوازل منها خاصة يحتاج الأمر إلى مارسة وتدريب 
واطلاع وصبرء وإلى معرفة بمآخذ الأقوال» والفروق بينهاء والشروط والاسباب؛ 
ونحوهاء ما لا يكاد يتوفرإِلّا مع الجهد والبحث الزمن الطويل. 

والمسلم يحتاج إلى معرفة المعارف والأحكام التي يحتاجها في حياته الخاصة أما 
الأحكام الشرعية العامة» فهي تخص العلماء والجامع العلمية» وتخصصات الحياة 
المتنوعة تتطلب تفرغا واهتمامًا من القادرين» [SB‏ تكون الحاجة للفقیه BS‏ حاجة 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۱۷» وابن ماجه PAV)‏ وابن حبان (۰۲۲۹ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» COV AY)‏ والبغوي في «شرح السنة» (4۱۳۲) من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد (۰۱۷۳۷ والطبراني في «المعجم الكبير) (۲۸۸7)ء و«الأوسط» CAE HY)‏ 
و«الصغير) (۱۰۸۰) من حديث الحسين بن على EE‏ 

وأخرجه معمر نی «جامعه» (۲۰7۱۷)» ومالك (۲/ ۳۰۹)» وعلی بن ابمعد نی امسنده» )0 (YAY‏ 
والترمذي (۲۳۱۸ وابن أن الدنیا نی «الصمت» (۱۰۷» والرامهرمزي نی «الحدّث الفاصل) 
(ص (Vs‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۲ والقضاعي (۱۹۳) والبيهقي في (شعب الایمان» 
(577)» والبغوي في «شرح السنة» (4۱۳۳) من مرسل علي بن الحسين. وينظر: «الضعفاء» للعقیلي 
)¥/ 4( و«العلل» للدارقطني (۳/ ۰6۱۱۰-۱۰۸ (8/ ۰6۲۸-۲۵ (۱۳/ ۰۱6۷ ۲۵۹۹-۲۵۸ والجامع 
العلوم واحکم»؛ «الحديث الثاني عشر). 


اک ید ور المع BGI aly‏ 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ) 


للطبيب والهندس والإداري والإعلامي» وألوان شتى من البرامج والأعمال. 

وقرق بين بحث مسألة قريبة يسهل جع الأقوال فيهاء وحصر الأدلة» والحوار 
حوطاء وبين اعتماد آراء خاصة في القضايا العامة التي تهم الأمة» أو الدولة بمجموعهاء 
وخاصة في بعدها الشرعي» فهذا يحتاج إلى Ob‏ 95 واختصاص. 

da‏ لمر رو 
بد أن يتحقق في القائل مع تمام الديانة: العلم والفقه والبصيرة» فالعلم يدفع الجهل. 
والديانة تدفع الظلم والعدوان على المخالفين» وقد قال سبحانه عن الامانة GaP:‏ 
ای ان وم هو ولا 4# [الاحزاب:۷۲]. 

فلا يكفي أن یکون الرء Bole‏ حسن النية حتی یتحقق له مقام العرفة الذي 
Git‏ موافقة الشريعة؛ وطذا قال سبحانه: ۵ SEN MATIN ALIS‏ 
آداغوا 2a‏ ...44 الآية TAY LS‏ 

ولهذا قال الشافعي في «الرسالة»: «هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة 
وم یلها كل الخاصة» ون احتمل بلوغها من الخاصة» فلا یسعهم كلهم كافة أن 
يعطّلوهاء وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية» لم يحرج غيره من تركها إن شاء 
الله والفضل فيها لمن قام بها على من عطّلها». 

وقد ورد أن B jae‏ قال: ol S395)‏ الناس لم يدخلوا كلهم في هذا العلم». 
فقال له tpl‏ عباس: اب اوس ۵ قال: «أخشى أن يتحاققوا». 

وصدق الخليفة (be wal‏ فان غالب مجادلات pul‏ ومقاولاتهم وهرجهم 
هو من اعتقاد كل منهم أنه آول GEL‏ وسيب اة By‏ من العلم FBI‏ بها وظن 
نفسه على شيء» وليس هو على شيء» ولكن أكثرهم يجهلون. 

ثانیا: الاحتیاط فيا Glan‏ بسلوك الانسان بشخصه gf‏ معاملته: 

فان الانسان يجد أقوالا كثيرة» ما بين مبیح ومانع» وقائل بالکراهة وقائل 


(۱) پنظر: «الرسالة» (ص ۳۵۹۷). 


بالاستحباب» وقد يصل ال حال إلى أن يقول فقيه: هذا واجب. ويقول آخر: هذا محرم. 
ما لا يمكن معه الاحتياط. 

ویظل بمقدور الانسان أن يأخذ بالأحوط فيم| بخصه هو في مسائل خلا ذلك أو 
أن يخرج من الخلاف Mel‏ 

فإذا وجد اختلافا قويًا أو Bie‏ في مسألة وهو يستطيع أن يتركهاء فالورع 
آن یفعل ذلك احتیاطا لدینه» رق ad‏ التفق علیه من حدیث التغیان بن بر 
EA‏ «فمن انّقی الشبهات. استبرأ لدینه وعزضه»(. 

ومن الاحتیاط إذا اختلف العلماء في عمل» فقال بعضهم: إنه واجب. وقال 
آخرون: مستحب. وقال بعضهم: مباح. أن تأي به من باب الورع؛ فکا أن من 
الورع ترك الشتبهات التي تتردّد بين الكراهة والتحريم» فمن الورع فعل المتردّد بين 
الوجوب والاستحباب. وهذا الفعل هو من اتقاء المشتبهات. 

بعض الناس لا يتصور الورع الا في الترك ويغفل عن الورع في الفعل حين 
يكون متردّدًا بين الوجوب والاستحباب! 

ويراعى في الورع آمور: 

الأول: الورع والاحتياط سلوك شخصي تفعله بنفسك. فلا ثم به حتى أقرب 
الناس إليك؛ زوجتك أو ولدك أو تلميذك وربا تنصح أو تقترح لکن لا تلزم 
بذلك؛ لأن في ذلك مشقة وإلزامًا زائدا على ما أوجب الشرع. 

الثاني: من المسائل ما لا يمكن فيها الورع» فيتردّد القول فيها بين الوجوب 
والتحريم» فان تورّعت على مذهب قوم» وقعت في المحذور على مذهب آخرين. 

مثل: قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية: من الناس من يقول بأنها واجبة؛ لحديث: 
«لا De‏ لمن لم يقرأ بفاتحة OLS‏ ومنهم من يقول بأنها حرمة إذا لم يسكت 


)۱( ينظر: «صحيح البخاري» (5ه) و(صحيح مسلم» .)١699(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (VON‏ ومسلم (۳۹۶) من حديث عبادة بن الصامت 2 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ) 


ip‏ ل روت 


الإمام؛ لقوله تعالى: 15h‏ فریک DEBE‏ وانصتوا لحم ترون 
[الأعراف:5 OLY‏ 

ففي مثل هذا لا بد من الاجتهاد» سواء بالنظر في الآدلة لطالب العلم أو العالم» أو 
باتباع من يوثق بدينه وعلمه بالنسبة للعامي القلّد الذي لا يستطيع النظر في الأدلة. 

الثالث: الاحتياط فيا يتعلّق بأقوال آهل العلم ليس دلیلا شرعيًا؛ OY‏ كثيرًا من 
المسائل فيها خلاف. فكون الإنسان (US‏ كان في المسألة خلاف قال: أتركها. فهذا 
لیس مشروعا بإطلاق» بل لو ظهر له رجحان قول بآية أو حديث أو قوة حجة عقلية 
أو غير ذلك» أخذ به ولا تثريب علیه. 

فذا ظهر للانسان Glee)‏ قول فانه Joh‏ به من غبر کراهة؛ ولا نقول: اترك 
هذا خروجًا من خلاف العلماء؛ لأنك لا تستطیع أن تخرج من خلاف العلماء في كل 
مسألة إلا أن يكون الخلاف قويّاء وم يتسن للعالم الترجیح" 

ثالثا: ينبغي حسن الظن ab‏ العلم حتى ولو خالفهم الإنسان في مسائل» أو 
آخذ بقولٍ غير قوطم: 

فلا يحمل قول JL‏ على أنه أراد مخالفة الدليل» أو الخروج من الحجة الشرعية» 
ولعل الدليل لم يبلغه» أو ظهر له خلافه أو نظر نظرة خاصة للسياق أو الظرف. أو سبب 
ورود النص» أو ملابسات الواقع وتصويره» وقد يكون عنده ما ليس عند مخالفه. 

وإذا خالفت Le‏ فيجدر أن أقول: قد يكون الصواب معه؛ لأنه نظر في آمور 
م أستطع الوصول إليهاء لكن آنا متعبّد بها وصل إليه اجتهادي» وهو متعبّد بها وصل 
إليه اجتهاده» و98 لا مُكَل ف اله تسا لا GEIS‏ 46 [البقرة:787]. 


وما من عالِم إلا وله مسائل انفرد بهاء بدءا من الصحابة كاف ومرورًا بالأئمة 

(۱) ينظر: «حاشية الدسوقی» (۱/ ۰۲۳۷ و«المهذب» (۱۳۸/۱. و«المغنى») (۰.)۳۳/۱ 
وافقه العبادة» للمولف (۲/ 4-۱۹ ۱۷). 

(۲) ینظر: «مراعاة الخلاف في الذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول الذهب وقواعده» ASE‏ 
الشیخ محمد الأمين ولد محمد سالم. 


الأربعة وكبار أصحابهم وأتباعهم والفقهاء والمفتين والمجتهدين من غيرهم» وانتهاءً 
بعلماء العصر ومّن بعدهم» فلكل عالم اجتهاد انفرد به» ولا يعني انفراده الخطأء بل 
قد يتغير الامر مع الزمن» ويصبح القول المنفرد هو السائد العتبر المأخوذ به لدى عامة 
العلماء» كما حدث في مسائل علمية كثيرة يعرفها الباحث المطّلع. 

ولذا ينبغي ألا OIE‏ على الأئمة» وأن نحسن الظن بهمء خصوصًا إذا كانوا من 
ذوي الأقدار والمكانة في العلم والتقوى» وسنکون نحن بحاجة إلى من يستعمل هذا 
GEL‏ معنا! 

رابعا: التقليد هو اتباع قول الغير بغير حجة: 

حصي يتما بر ۱۳ هذا حلال.. هذا حرام .. هذا مكروه.. يجب أن 
تفعل في عبادتك كذا. ثم تقلّده وتعمل بقوله بدون أن تفهم حجته» فهذا هو التقليد. 

والتقليد ضرورة في بعض الأحيان؛ OY‏ كثيرًا من عامة الناس ليس عندهم فقه 
ولا دراية بالعلوم الشرعية فلا يسعهم حينئذ إلا التقليد. 

كم عدد أولئك الذين يستطيعون الاستنباط وفقه الادلة والجمع بينها وفهم 
مشكلها دون الاعتماد على غيرهم من العلماء المتخصّصين.. إنهم قليل. 

ولذا نقل ابن قدامة الاتفاق على أن العامي مذهبه مذهب مفتيه» وعلى العامي أن 
حرص عل أن ختار من يقلّده» وهذه مسألة بینه وبين LEY tall‏ مسألة تديّنَ» فیختار 
من يعتقد أنه أعلم وأوثق في ae‏ 

5% كثير من المحققين النهي عن التقليد وذمُوه وشدّدوا في أمره» كابن القيم في 
pep‏ الموقعين»» والشوكاني» ورشيد رضا"» ونحن نسلم با ذکروه‌من حيث الأصل» 


(۱) ينظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ 6 CPVE-FV‏ و«المحيط البرهاني» (۲/ (FAV‏ 
(۸/ ۰۱۳ و«حجة الله البالغة» (559/5). 

(۲) ينظر: (إعلام الموقعين» (۲/ ۱۸۷)ء abd hy‏ الفحول» (۲/ 4۳ ۲ -557)» و«السيل الجرار» 
isn OY /۱(‏ المنار»» مقالات: «مناظرة بين مقلد Coles‏ حجة)» و«المحاورات بين المصلح 
والقلد» و«التشبه والاقتداء» و«محاربة النار للتقليد ومذهبه/ بحث الاجتهاد والتقليد»» وغيرها. 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ) 


إلا WI‏ يجب أن نتنبّه إلى أن التقليد ليس أمرًا یقضی عليه بقرار أو بحكم فقهي» حتى 
أولئك الذين تركوا التقليد وذمّوه لم یسلم بعضهم من التقلید إذ كان تركه للتقليد عن 
طریق تقلید شيخه بل صار يقد شیخه في مسائل کثيرة وهو لا cats‏ وصار بنصر 
مذهب شيخه Cele‏ إلى نبذ التقلید والاأخذ بالدلیل مع أن آخذه لقول شیخه كان عن 
تقلید وتأثر به وبطريقته في الاستدلال» ولیس عن اجتهاد في الأدلة. 

ومن جانب آخر: OF‏ صور التقليد وأنماطه كثيرة» وليست القضية أن تسمع 
فقيهًا يقول بشيء فنقول: لا تأخذ بكلام هذا الفقيه إلا بعد أن تعرضه على الكتاب 
والسنة وأقوال العلاء... فهذا نمط واحد من آاط التقليد. 

وهناك أنواع من التقليد لا تتناهى» وقد يقلّد الإنسان جتمعه؛ ويخضع لضغط 
ات درن قاو أو كلد رجن مها شاه یه تلف تاک 
عمر 5 في مسألة من مسائل الفرائض بشیء ثم آفتی بعد حين بغیره» فقیل: يا أمير 
المؤمنين» كنت قلت كذا وکذا؟ فقال کلمته الشهورة: GUS)‏ على ما قضيناء وهذا على 
ما gai‏ 

فتلك المسألة كانت على وفق الرؤية التي تيسّرت لعمر 5 في ذلك الوقت؛ 
والان de‏ لديه رأي جديد بمناسبة الموضوع نفسه فقال ما قال. 

إن أنباط التقلید متاصّلة ومتعمقة في النفس البشرية» وكش من الناس يسلمون 
من التقليد أو من التعصب لذهب فقهيء أو لإمام من الأئمة» لكن يقعون أسرى 
لأنماط أخرى من التقليد» لا يستطيعون أن ینفکُوا عنهاء وكثير من طلبة العلم عندما 
يتناقلون قضية النهي عن التقلید. وعدم التمذهب» فهم إنا ينقلون أقوال غيرهم» 
dy‏ يصلوا في هذه المسألة بذاتها إلى درجة أن يقدروا على إدراكها وفهمها واستيعابهاء 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۰۵) وسعيد بن منصور (257)» وابن أبي شيبة (۰)۳۱۰۹۷ 
والدارمي VY)‏ والدارقطني (۵/ ۰۱6۸ والبيهقي 00/7(« وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» )4 (VW‏ من حديث وهب بن منبّه عن الحكم بن مسعود الثقفي» عن poe‏ وقال 
البخاري: «ول یتبین سیاع وهب من احکم». وقال الذهبي في «میزان الاعتدال» (۱/ ۵۸۰): «هذا 
إسناد صالح». وينظر: «التلخیص ابیر» (4/ ۰۱۸۸ ۳۹۹). 


وأن يكون لهم فيها تصور واضح ومتكامل. 

والأمة تحتاج إلى وقت حتى يتكوّن لديها نضج فقهي وعلمي یمکنها من الوصول 
آل تلك الدرجة أو cdg Ml‏ يل آظن lel‏ لن تصل إل ذلك لاتساع رقعتهاه وکترة 
لیات عليهاء ولکن بحسن أن تشاع ثقافة البحث والتحرّي في الدواثر العلمية 
والاكاديمية لتحریر العقول من سطوة المألوف» وهيبة الشیخ وجلالة الوروث 
التاريخي» مع حفظ مقامات الآدب والتقدیر» وعدم الاندفاع للفوضی في النظر 
والترجيح» خاصة في السائل الكبيرة والمؤثّرة في عبادة الناس وحياتهم. 

روی مسلم أن عمر US?‏ خطب بال حابية قال: إني لا آدع بعدي al Es‏ عندي 
من AIT‏ ما راجعت رسول الله تا في شيء ما راجعته في الکلالة» وما أغلظ لي 
في شيء ما أغلظ لي فيه» حتی طعن بأصبعه في صدري وقال: ايا Joe‏ ألا تکفيك 
a aT‏ التي في آخر سورة النساء؟». ثم قال عمر 2 وإني إن آعش أقض Led‏ 
بقضية At‏ بها مَن يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن(. 

فأشار عمر 4 إلى مسألة تسهيل ال معالجات في العلم الشرعي وتقريبه للناس» 
اعا ع ای عادر وهذا ممكن لو توجّهت له همم الفقهاء 
والدعاة» وليس هو بمعزل عن نوع من التقليد الرشيد الشوب بشيء من الاختيار 
رال ى خصوصّا نی هذا العصر الذي تیسرت فيه وسائل الاتصال» وفتحت فيه 
خزائن العلم على الناس» وكَثرٌ فيه col ll‏ وأصبح من المکن أن يُرفع مستوی الأمة 
من حيث فهمها للنصوص الشرعية» ومن حيث الثقافة العامة في الحياة التي يحتاجها 
آحاد الناس. 
سس لس OTTO‏ 


.)١511/( ينظر: (صحیح مسلم)‎ )١( 

وقد اختلف في معنى الكلالة. ينظر: «البحر الرائق» (۸/ COV‏ و«بداية الجتهد» (۰)۱۲۹/4 
Ole) s‏ الحتاج» 11/0(« و«المغني» 34-1۸/70(« و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال 
(POA /A)‏ و«کشف المشكل» لابن الجوزي (۱/ CVV‏ و«عون العبود» (۸/ CVV‏ و«معجم مقاییس 
اللغة» )0/ ANY)‏ 


الحاجة لأدب الخلاف: 

نتحدّث بهدوء عن أخلاقيات الاختلاف» ونحاول أن نضع نظريات جميلة من 
الناحية اللفظية لک القليل منا هم أولئك الذين يستطيعون أن يطبّقوا هذه النظريات 
ويحؤّلوها إلى واقع في سلوكهم العملي» وفي علاقاتهم مع الآخرين. 

وكأننا نلتمس من الآخرين أن يلتزموا بأخلاقيات الخلاف حینا يختلفون معناء 
لكننا لا نلتمس من أنفسنا الالتزام بهذه الأخلاقيات حين| نختلف معهم! 

إننا بحاجة إلى تدريس أدب الخلاف في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدناء وتدريب 
الشباب والفتيات على مارسته عملیّا؛ لیتحوّل إلى عادة وعبادة في الوقت ذاته. 

آما كونه عبادة؛ فلآنه طاعة لله ورسوله واتباع لسنن المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام. 

Lely‏ أن يتحول إلى عادة؛ فذلك حين يتربّى المرءٌ عليه» ويصبح سَحِيّةَ وطبعًا لا 

إن أدب الحوار مهم يحتاج إليه الحاكم ليحفظ حقوق رعيته حتى من يختلفون 
معهء كا حفظ النبي SE‏ حقوق الناس كلهم» فحفظ حقوق المخالفين بالدينة من 
اليهود والمنافقين» وأما أصحابه» فلا تسأل عن صبره وصفحه وتجاوزه وانصافه من 
نفسه وإعطائه الحق لطالبه. 


وأدب الخلاف يحتاج إليه العالم؛ ليحفظ حقوق الطلاب» ويعدل بینهم» cots‏ 
ci‏ بأستلتهم واشکالاتبم واعتراضاتهم» ویفتح قم صدره ويرايهم عل السوولية 
المستقلّة وعدم الذوبان في شخصية الشیخ؛ لیخرج لنا سادة نبلاء نجباء لا مقلدین 
وأدب الخلاف يحتاج إليه الأب؛ ال أولاده» وعذرًا هم في خالفوه فيه 
وإدراكًا أ: هم صغارٌ قوم» كبارٌ قوم آخرین» فليس المطلوب أن يكون الولد أو البنت 
صورة طبق الأصل عن الأبوین» بل للولد بصمته الخاصة في فكره وعقله» كما له 
بصمته في بنانه» وفي صوته وفي حدقة عينه. 

وإذا كنا سنتحدث عن أدب اخلاف. فإننا بحاجة إلى وضع آليات لإدارة الخلاف 
الذي بقع بيننا. 

مزالق احوار: 

إن عصرنا امحاضر عصر انفتاح» تكسّرت فيه الحدود وتحطّمت الحواجزء إنه 
عصر الفضاء والإنترنت» وأسلوب المنع والحظر والتشويش gat EEL‏ والحل 
الوحيد هو النزول إلى الميدان» ومقابلة الحجة بالحجة. 

ومجالس الناس أصبحت ple‏ بالمتناقضات من الآراء والتوجهات. ما يعتقدون 
وما لا يعتقدونء وما يدركون وما لا یدرکون» وم يَعْد Cae‏ تسفيه الآخرين مهما 
تكن ضحالة أفكارهم, أو تفاهة حججهم» بل لابد من الاستاع إليهم» واستيعابهم 
بالإقناع» فالتناسب بين الداء والدواء ضروري؛ حتى یتقبل الجسم العلاج وينتفع 
به. 

ولقد كشفت منتديات الحوار في الانترنت الخلل الكبير في آلية الحوار» وتجاهل 
الكثيرين لدائر ة المتفق عليه بين المسلمين وأهل العلم وأهل الدعوة وأهل الستت 
وهي دائرة واسعة جذَاء واا شا Gat‏ وتيف lig!‏ ساق اش 
وإدراكها وتحقيقهاء وتجاهل التفق عليه وإغفاله في مقابل تكريس الخلاف في أمور 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


يترتب عليها آثار سلبية كبيرة» منها ما نشاهده في بعض ال حوار الإلكتروني والإعلامي 
من انتهاكات عالية الخطورة لنظام الأخلاق الشرعي» ومن ذلك: 

۱- إن لم تكن معي فأنت ضدّي: 

فهناك المفاصلة والقاصلة فبمجرد أن أكتشف أن بيني وبينك نوعا من الاختلاف 
أو التفاوت- حتى في مسائل جزئية أو صغيرة- فاننا نتحول إلى أعداء cel‏ بدلا من 
أن نکون أصدقاء أوفياء» وقد رُوي عن عيسى عليه السلام قوله: القن 1 يكن ضدّي 
فهو معي). فهذا هو فقه الشريعة وفقه LAT‏ والعلاقات الإنسانية! 

الحكمة أن تؤلّف الناس على ما تراه» وأن تقيم الجسور الواصلة: بدلا من القطيعة 
أو تضخيم الفوارق وحفر الخنادق. 

؟- الخلط بين الوضوع والشخص: 

فیتحوّل نقاش موضوع أو فكرة إلى هجوم على الأشخاصء وتجريح cells‏ 
وطعن في النيات» واستعراض لتاريخ هذا الإنسان أو ذاك» ومن ثم تتحول كثير من 
الساحات إلى أماكن للفضائح والاتهامات» والطعون غير المحقّقة» ويغدو الاصطفاف 
حزبيًا أو شخصانیّه تؤثّر فيه المواقف العاطفية ضد شخص أو آخر» وليس للعقل 
والحجة والمصلحة فيه حضور أو lel‏ وبالتجربة تبّن أن كثيرًا من الناس يقبلون 
LES‏ حين تنسب إلى من Ont‏ ويرفضون ما هو أحسن منها حين تنسب إلى من 
يكرهونء أو مَن لا يثقون به. 

على أن الثقة والمحبةء أو الكراهية هنا ليست مبنيّة على معرفة أو اطلاع» بل على 
تزكية من آخرين أو انطباع! 

Jus -۳‏ لغة الحوار: 

إذ يتحول ال حوار إلى نوع من السب والشتم» بدلا من المجادلة بالتي هي أحسنء 
وکا يشير الأئمة -ومنهم الغزالي وابن تيمية والشاطبي- إلى أنه لو كانت الغلبة في 
الجادلةبالصیاح» لكان الجهلاء ول بالغلبة فيها من العقلاء وان یکون الجخ بالحجة 


واحدوء(. وني المثل: «العربة الفارغة أكثر جَلَبَةَ وجیجّا من العربة الملأى». 

وقد جادل آحذهم Ole Es‏ فقال له آخر dtp: AT‏ فلن 3405 14516 

؟ - القعقعة اللفظية: 

والتي نحقّق بها أوهام الانتصارات الكاسحة على أعداثناء ونحرٌك بها مسيرة 
التنمية والإصلاح لمجتمعاتنا زعًا وظناء وقد تسمع من يقول لك: كتب فلان مقالًا 
قويا. فتنتظر من هذا المقال أن يكون مقالا موصّلا عمیقاه قد أبدع فيه وحرّر وحمّق» 
أو أحاط الوضوع من جوانبه» أو حل مشكلة عويصة. أو طرح نظرية جديدة» فإذا 
بك تجده مقالّا مشحونًا بالعبارات BES‏ التي فيها الإطاحة بالآخرين الذين لا 
يتفقون معه. 

وهكذا تبدو القوة في كتاباتنا أو خطبنا أو Lely‏ الإعلامية» هي في الصّراخ 
والاقصاء وتجميع الالفاظ الحاسمة والقاسية وتنزيلها على المخالفين» أو الجرأة على 
الادعاءات العريضة حتى لو كنا لا نملك البرهان عليها! 


ه- الحدل العقيم: 

وهو الدوران حول الرأي دون استماع للآخرء كا حدثتني إحدى الفتيات أنها 
ظلت لسنوات وكأنها حبيسة في غرفة زجاجية ترى الناس ويرونهاء لكن لا تسمعهم 
ولا the grees‏ لأا تدور حول موضوعات وآراء مسلّمة لديهاء مهمّتها إقناع 
الآخرين le‏ دون استاع لما لديهم. 

ومن ذلك ما يسميه الفقهاء: «تحرير محل النزاع». OB‏ كثيرًا من المجادلات 
والحوارات يتيه فيها التحدّث والسامع» ولا تحدّد المسألة التي يدور حوها الحديث؛ 
وقد يتحدّث آحدهم عن شيء والآخر عن غيره» لتقارب السائل أو التباسهاء أو 
تشابه اسا 


(۱) ینظر: «إحياء علوم الدین» (۱/ CEO‏ (۳/ ۰۱۱۷ و«درء تعارض العقل والنقل» 
(۷/ ۰۱۲۰ و«الوافقات» (۲/ AVA‏ 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


طبرا ی 

- الاحادية: 

وأعني بها ما حکاه تعال عن فرعون: ie‏ لامك وما آمییک إل 
ENGL‏ 4 [غافر:۲۹]. بحيث يدور الشخص حول رأيه ووجهة نظره التي ليست 
بي ها ا 
قصاراه أن يكون lil po‏ فيتحلّق حوله هذا الشخص وآخرون» ویصبح مدار الأمر 
عليه» وربا عاملوه HIS‏ يتواصّون بالثبات cade‏ ويستعيذون بالله من تغييره» أو 
یسئونه: ور بعد الكَوْر)! 

۷- القطعية: 

وأعني بها: قولي صواب لا يحتمل led‏ وقول غيري خطأ لا fort‏ الصواب. 

ويا ليت القطعية تعني الوقوف عند de OSS‏ المنرّلةء أو ثوابت الإجماع 
القطعي» إِذَا لكانت خيرًا وبرّاء ولكننا قد نغفل أو نتعامى عن بعض هذه الحکیات إذا 
لت بنا الخصومة» وتصبح قطعياتنا مسائل | حاقية جزئية» أو ذوقیات. أو ما شابه. 

۸- التسطيح والتبسيط: 

فالأشياء التي د يشق علينا فهمهاء أو التي تحتاج إلى تأمل أو تدبر أو رَوِيّة أو بحث؛ 
هي أشياء خاطنة وخالفة للحق» وخالفة LIU‏ والذين یتحدّئون في لا نفهم هم 
مهزجون. وتجار كلمة» أو فلاسفة» أو متقعُرون يتظاهرون بالعلم والمعرفة» وكأننا 
أصبحنا بإمكاناتنا العقلية التواضعة حكًا على الناس» ونسينا قول عمرو بن معد 
يكرب: 

إذا لم تستطع ES‏ فدعه وجاوژه إلى ما تستطیم۷) 

- الإطاحة: 

والتنادي للحملات التشويهية التي تستهدف مَن لا يوافقناء وكأن في یدنا الرفع 
والخفض» وكأن رسالتنا أصبحت محصورة في تعويق مَن لا نحب» وصرنا بهذا نعرف 


(۱) ينظر: (شعر عمرو بن معد یکرب» (ص۰)۱۵ و«الأصمعيات» (ص۱۷6). 


ما لا نريد» ولا نعرف ما نرید» وصار لكل شهير أو dle‏ أو داعية أو قائد خصوم 
يقصرون حياتهم على نشر الشائعات» وتشويش الرسالة» وطرح ble‏ ونبش 
الأرشيف» وتضخيم الأحطاء» Us‏ فترت عزيمة فرد dE‏ آخر بهمّة حديدية لا 
تعرف الگلال! ويحاول هذا النفر تشويش الرسالة وإرباكها بإثارة التساؤلات وطرح 
egal‏ والتشكيك في المصداقية واستدعاء ملفات من الأرشيف وتحريف الگلم عن 
وا 

ومن قبيل هذا: ما تجده في بعض القنوات الفضائية والإلكترونية من حوارات 
يغلب فيها اللجاج والصَّكَّبء والفجور في الخصومة: 

* فلانْ لا كرامة له عند الله تعالى» وعند كل مود لله العظيم. 

* فلان ليس له عند الله من خلاق. 

فانظر الجراءة على الله وعلى عباده الصالحين. حين تتحول آذواقنا أو مشاعرنا 
السلبية تجاه هذا الشخص الذي لا نحبه أو لا نحترمه -ولیکن مخطنًا أو منحرفا- إلى 
ضابط للحكم عليه بأنه لا قدر له عند الله» ولا عند الموحدين من عباده» مع أنه ما 
زال مسلا یمن بالله العظيم! 

ومن ذلك: قول بعضهم: 

# فلان مات. DB‏ جهنم وبئس المصير. 

وقد تقال هذه الكلمة في حق إمام» أو شيخ فاضلء أو داعية صادق» أو مؤمن 
نحسبه والله حسيبه» Gy‏ الذين لا يفقهون يتجرّؤون ويطلقون آلسنتهم ولا 
يتورّعون. 

أو قوهم: 

#فلان منحرف ف العقيدة مفتون فى نفسه. 

وقد یکون أصفى من القائل عقيدة» وأصدق منه مذهبًاء وأقوم AS‏ وأهدى 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


+ فلان من المنافقين. 

وکان صاحبنا آخذ ذلك عن حذيفة بن الیران للف أن عا عن جبریل الان 

وهذا كله يقتضي تزكية النفس» والثناء عليهاء سواء شعر القائل بذلك آم لم یشعره 
فیصف نفسه أنه من الناجین» ومن المؤمنين الصادقین» ومن الخلصین. وآنه غیور 
على دين الله ناصح لعباده» وال كا قال النبي 288 Fain‏ الحق OU alll Say‏ 

هذا الكلام المندفع te ell‏ يقال بسبب الخلاف في مسائل اجتهادية أو خلافية 
فيها أخذ ورد وتعارض ظاهر في الأدلة. 

وحتى لو كان مات تقوله صوابًا قطعّاء وما يقوله الآخر حطاً قطعّاء فإن من الحكمة 


لاخدا لاسرا رار ينار ة المتفق عليه» كا علّمنا ربنا عز وجل فقال: Sate I‏ 
الکتب SMG‏ کلمت سوام ميا کر الا ۳ GES AEG ae‏ 


4 33 15% 


Md SALA LAG آشهعد‎ 13) 52% J ob af ot 


me DEN EET 
.] 14 عمران:‎ 

بل علّمنا اله تبارك وتعالی أعظم من هذاء فقال: قل من SEN ES‏ 

SMS VEO مک هی او في صکل میب‎ EG ولا‎ Bs LANE 


م سس fet‏ يع be‏ عد يب سح ابر م 


.]۲۵ - ۷6 عدا تعلو 4 [سبا:‎ LAY, مک‎ Kel Ge 
bb ae عم‎ JES فانظر كيف جاء تعبير «الاجرام» في قوله: لا‎ 
er Se Ne و‎ eee ie 


وو ريو مش حور هو سا 


فقال : وولا مكل ا وهذا من باب Je‏ للخصم. 
(۱) آخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود *. 
وبطر الحق: دفعه وانکاره ترفعا وتجبرًا. وغمط الناس: احتقارهم وازدراژهم. 


وقال سبحانه: ۷ قل ڪل يعمل EN MS EL‏ سيلا 4 
[الاسراء:۸]. وقال عز وجل: رکه آعم بن صل عن سبي لد وهو BOE EN AE‏ 
[القلم:۷]ء وقال: WEALAIW MEY SAD‏ ریت نکب BAW ds‏ 
بن ری 4 [العلق: .]١ 5-1١‏ 

إن سكينة الإنسان» واستقرار نفسه. وهدوء لغته» وحسن عبارته» وقوة حجته؛ 
هو الكفيل بأن تنصاع له القلوب. وأن يصل الحق الذي يحمله إلى أفئدة الا خرین؛ وأن 
يغلب حقّه باطلهم. 

ومن السف أن تصبح هذه الأمة محل سخرية العام! خاصة ونحن في عصر 
التکنولوجیا والاتصال. حیث آصبح العام جهاژا بحجم الكف» یسمع فيه القاصي 
کلام الداني. 

وهذا الجدل الحتدم العقيم بیننا في قضایا لا طائل من ورائهاء وعلى مرآی 
ومسمع من القریب والبعيدء يجعل الناس يخاطبوننا بقوهم: اتفقوا ولا على الدین 
الذي تقدّمونه لناه والتصور وا الي حدر ادق نمی ع ترفو م۳ 
لقیم النظرية الجميلة الى ا ترح عنها قل دعوة الاس إلا وحلوا مشکلاتکم 
قبل أن تفكّروا في حل مشکلات ALI‏ 

كتب لي يومًا من الأيام أن نشرثٌ مقالا بعنوان: «بيني وبين ابن جبرین»» وكان 
gle‏ بقضايا WL‏ فيها الخلاف بين بعض طلبة العلم. 

وكنت أظن أن صدى هذا المقال لا يتجاوز حدود رفاقنا وأصحابنا ومّن حولنا؛ 
فإذا بي أستقبل ردود فعل من أمريكيين وأمريكيات ليسوا عربًا ولا مسلمين» وإذا 
بهم يقرؤون السطور وما وراء السطور» ويعلّقون تعليقات تدل على دقة متابعتهم» 
وشدة اهتمامهم ومعرفتهم بتفصیلات الخلاف والتصنيف داخل الصفوف الإسلامية 
والعلية! 


)1( ونُشر في كتاب «شکرا ها الأعداء» للمولف (ص۷۱-۵۹). 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


حق الاختلاف: 

إن SKY‏ ستة sl‏ لا خلص منها فالا یختلفون في الوا cog‏ وأشكالهم 
وقبائلهم» ومیوضم وعقوهم» وني كل شيء. كا يقول آبو Zh‏ التنبي: 

لت لاس حَنَّى لا اماق كم إلا عل شجب وال في الشَّجَبٍ 

فقيل lt‏ تفس الْمَرْءِ سَالِمَةَ وقیا تَشْرَكُ جسم الْمَرْء ني OLN‏ 

قال سبحانه: # وین کل یو CHE‏ قبن لآ دک 4 [الذاریات:٩‏ 4] . وقال: 
ی الاش إا لين دك GG Kass Gs‏ ار 4[ سجرات:۱۳]. 

لم یقل: (لتعاركوا)» أو: (لتحاربوا» وإنا قال: STIS‏ والتعارف لیس 
هو العرفة فحسب. انا هو التعامل بالعروف وما العروف لا البر والاقساط؛ 
والاحسان والصلة. 

إن قيام الکون وبقاء الحياة لا یکون بتحقیق رغبة فتة خاصة من الناس بعينهاء 
والا لکانت هذه الفئة تطمع في إبادة الآخرين ومحوهم من الوجود» وکانت کل أمة 
ترید نقیض ما تریده الأمة الأخرى 

إن الرء اليوم على حال وغدًا على حال أخرىء كما قال ربنا تبارك وتعالی: SAY‏ 
god ve Gb‏ [الانشقاق:۱۹]. أي: VE‏ بعد حال» وربا سعى اليوم في اتجاه وغدًا في 
SEED 1a‏ [الليل:٤].‏ 

وهو يمر بالطفولة» والشباب والكهولة» والشيخوخة. وافرّم» ویتعزض 
للغنى والفقر» والصحة والرض» ويعرض له نقص الفهم وتغير المزاج» وتسقط 
عله بعض UT‏ احالة Goll!‏ والشخصية dently‏ والعائلية والاقتصاديق فور 
في حکمه وقراره سلبّا أو Cle]‏ وهذا یقع LLU‏ والفقیه والداعية والقائد» فليس 
هو بدعًا ولا استثناءً من الطبع البشري» فضلا عن أن الحكيم العاقل لا یزال یبحث 


(۱) ینظر: «دیوان التنبي» بشرح أبي البقاء العكبري (۱/ 45-908). 


عن الأفضل والاصوب ولا يقع أسيرًا لألوف أو رهيئًا لمحاكاة الذات» أو محاكاة 
الآخرين» وقد كان النبي SE‏ يقول: «إني والله إن شاء الله لا أحلفٌ على يمين» فأرى 
غيرها خيرًا منهاء إلا كفّرتُ عن يميني» وأتيثٌ الذي هو خير». 

فهو یری في بعض الأوقات هذا خيرًاء حتى يقسم عليه» ثم يبدو له CABS‏ 
فیکفر عن يمينه gly‏ الذي ظهر له أنه خی وقد يرى المرء الرأي صباخا ثم ينقضه 
في المساء. 

ومن بديع الحكمة الربانية أن الله تبارك وتعالى منح الناس حق الا ختیار» وحمّلهم 
مسؤولية اختيارهم في أحكام الدنيا والآخرة» ولو شاء fad‏ البشر ملائكة مطيعين: 
لا یعصوت الله ما آمرهم ویملوت مَايوْمرُونَ 4 [التحريم:1]. ولكنه أراد أن يخلق Ws‏ 
فيبتليهم» کا قال سبحانه: BI STB‏ تض 4 [عمد: 4 ]. 

وهذا ليس ابتلاء في ميدان القتال والحرب فحسب. بل في میدان الحياة کلها؛ 
وطذا شرع الله تعالی لنا الإحسان في القتل والقتال والذیح. 

وني حدیث شاد بن آوس 4 قال: تا a‏ رو 39۳1 ۱079 ۳ 
ان عز وجل كتبَ الاحسان على كل شيء BB‏ قتلء و ال وان vn‏ 
فأخسنوا للع ولحل آحد کم شفرته. CAs‏ ذبيحته)”". 

فا ا اا كين كن كه لاس رو الا دان 
قتل مَّن يستحق القتل» أو في ذبح hese‏ لمصلحة. 

وهكذا شرع الله الإحسان بين الزوجین» والجيران» والشرکاء ووضع أسس 
الأخلاق والعاملات بين الناس» قريبهم وبعيدهم. 

كما شرع الله الإحسان في الدعوة» وتأليف القلوب على الخير» وتحبيب الناس 


)1( أخرجه البخاري CVT)‏ ومسلم )١749(‏ من حديث gh‏ موسى ك. 
(۲) أخرجه الطیالسی (۰)۱۲۱۵ وأحمد (۰)۱۷۱۱۳ ومسلم )1900( وأبو داود )0 VAY‏ 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ( 


إلى «cl‏ حتى جعل الله في الزكاة سهًا للمؤلّفة قلومبم ومنهم الكافر الذي يُرجى 
(سلامه أو يرجى دفع شره أو يُرجى إسلام نظيره» أو المسلم الذي يُرجى بها قوة 
ایمانه. 

كما شرع الله الإحسان لذات الا حسان» حتی لولم يكن ال هدف من ورائه الدعوق 
حتی من غير استحضار نية التقرب والتعبد» کا في حديث شذاد بن آوس 4 
pill‏ في الإحسان في ذبح البهيمة» وكا قال سبحانه: LENT‏ کم 
SNS‏ @ [احج:۷۷]. 

وحینا وصف الله نبيه حمدا BE‏ بقوله: # وإنك ال خن عظیم ‏ [القلم:4]. ل 

ای ۳ f‏ املو +t‏ 5 هی WS‏ 
يكن خلقه Se‏ مقصورًا على آولئك الذین یطمع في دعوتهم» بل حتی قبل بعثته 7 
كان مثلا آعلی في حسن GIL‏ مع الخاص والعام. 

وأما بعد بعثته وبعد نزول الوحي عليه فكان شيئًا آخر غير ما عهده الناس؛ 
وهذا قال النبي 28 «في کل as‏ رَطْبَةٍ Gh‏ وقال aL ge‏ إن رحمتها رمك 


mae") 
2 & 4 ied لاله‎ 1 
مرّت بکلب‎ hina gl قال: «غفر لامرأة‎ BE وعن أ هريرة 4# عن رسول الله‎ 
3 ره و‎ 5 
فأوثقته بخارها؛‎ Git على رأس 255 يلهث. قال: كاد يقتله العطش؛ فنزعت‎ 


فنزعت له من الماء» فغفر لها بذلك 
إن الدين لم ينزل لتأجيج الصراع بين الناس» بل لضبط العلاقة وتنظيمها وعمارة 
can e Av ۰ 4‏ و ov or one‏ ی ۰ 2 لم 
الارض: هو Sach SAG STH‏ فبا 6 [هود:١1].‏ وغذا خلت الله pal‏ عليه 
(۱) أخرجه البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم (VV EE)‏ من حديث أبي هريرة #ك. 
(۲) أخرجه أحمد )0047 CV PITY‏ والبخاري في «الأدب الفرد» (۳۷۳) والبزار (19 "ا 
۲ والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۰۲۲ ۲۳). والحاكم (۳/ CONT‏ من حديث قرة بن إياس المزني 
82 وينظر: «السلسلة الصحیحة» AYA)‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۳۲۱)» ومسلم )£0 VY‏ 
والمومس: الفاجرة الزانية. والركي: البئر» والجمع: ركاياء وروي LBL‏ «ركية». 


o 


السلام من أجل عمارة الأرض والسعي والضرب فيها؛ فقالت الملائكة لربها تبارك 
وتعالى: JE‏ فيا من LAE‏ فيا Sais‏ الما و سبح عمك PSB‏ 
ك [البقرة:۳۰]. فقد علموا أن الإفساد في الأرض وسفك الدماء ما يكرهه الله عز 
وجل» ول يخلق الله البشر وينزل الكتب من آجله. 
في المقاصدية الشرعية» وتحريم القتل» والزناء والكذب» والسرقة. والظلم وغير 
ذلك. 

وحفظت الشريعة الخاتمة حقوق الناس» بما في ذلك حقوقهم في الاختلاف؛ 
حتی جعل الله الانسان مخلوقا ختازا» Sag‏ الله لا خلقه له من خبر آو شر هدی آو 
ضلال. وفي الحديث: «اعملواء نکل Mas Be es‏ 

وجعل الاختلاف قل ومأجورًاء إذا كان ضمن الحدود المرسومة» dd,‏ 

ا ق 
بين المؤمنين» وطذا لما كتب إسحاق بن gle‏ کتابّاه جاء به إلى الإمام otal‏ وقال: 
هذا كتاب سمّيته: «کتاب الاختلاف». فقال له: لا تُسمّه: «كتاب MSE‏ سمّه: 
«كتاب السَعَّةَ)! 

وقال بعض العلماء عن الصحابة: اتفاقهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة 
واسعة”". 


1 میس ۶ 
وقال عمر بن عبد العزيز 285 «ما آحب أن آصحاب رسول الله 27 ۸ يختلفوا؛ 


(۱) أخرجه البخاري (5159)) ومسلم (7751) من حديث علي ك. 

(۲) ينظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)791//١(‏ 

)1( ينظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ CAMA‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ »)۲٠١‏ 
ونسب إلى أبي يزيد البسطامي كم في «الرسالة القشيرية» (۱/ COV‏ و«الاعتصام (۱۵۹/۱). 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


لأنه لو كان Vg‏ واحدًا كان الناسٌ في ضيق» وإنهم أثمة يُقتدى بهم ولو أخذ رجل 
بقول آحدهم كان في سَعة». 

إن الناس لما احتاجوا إلى الحساب في معاملاتهم وبيعهم وشرائهم. كان للحساب 
أصول وضوابط وقواعد» ولا كانوا يحتاجون إلى النحو في كلامهم وحدیثهم» جاءت 
قواعد النحو والإعراب» وهکذا لما كان الخلاف بينهم قطعيًاء جاءت قواعد وآليات 
شرعية يسير عليها المختلفون؛ لثلا AS‏ التنازع عن سوءات أخلاقية أو عدوانية 
شريرة تنذرّع بالحق ونصره أو بالدين وحمايته» fils‏ صاحبها قبل الآخرين 

التحصين من مزالق الخلاف: 

يقول الله سبحانه: ab‏ مَنَّ de cal‏ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فيم I‏ اشيم توا 
ese mae‏ ررکم CEST Ageless‏ وَالْحِكمَة ون کانواً من BSS‏ 
one JL‏ 44 [آل عمران: 174]. 

فا هو سر الترتيب في هذه CEN‏ 

ما استظهرته: : أن الله تعالى بدأ بالتلاوة ale gle Wa‏ هي القراءة والعمل» 
فهو قدوة قم ومبلغ» ا بقة oN BY‏ 26 

ومن هنا حرم الدماء Ge A eG. Bt NG‏ روصت واا ساره 
وتنفيدًاء حتی حقن دماء النافقين» وعفا عن أسرى المشركين وأطلقهم. 

وم بظهر Uy‏ بمظهر المنتقم آوالتشفي أو المنفذ غيظه في عدو حتى بجی وت عن 
a‏ يا رسول الم G5)‏ على المشر nS‏ فقال: «إني لم أبعث 
GU‏ وإنها بُعثت Ode,‏ 


(۱) ینظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۱۱۸۹)» و«جموع الفتاوی» (۳۰/ ۰۸۰ و«الموافقات» 
للشاطبی (۵/ AVA‏ 

4 ينظر: «تفسير الراغب الأصبهاني» (۱/ ۰۳۱۷-۳۱۲ و«ملاك التأویل القاطع بذوي 
الإلحاد والتعطیل» (۵۲-۵۱/۱). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۵۹۹) من حدیث أبي هريرة ظ44. 


بل قال له مَك الجبال: إن شنت أن طب عليهم (ALY‏ . قال : «بل 
أرجو أن يُخْرج الله من أصلابهم من dil dans‏ وحده لا بش رل به شیتا۱. 

وهذا كله من «التلاوة». 

ثم ذكر «التزكية»» وهي أثر عن العلم» وهذا دليل على أن تصحيح المعرفة 
وتصحيح الفكر وضبط «عادات التفكير» أسبق من تصحيح السلوك ف«التزكية) 
أثر عن العرفة الصحيحة والفکر السليم» فالعقل أولاء والقلب SE‏ إن صح هذا. 

وعقّب بقوله: AGS Sh‏ ألكك ب AZ SIG‏ 4. وهذا انتقال من الصلاح 
إلى الإصلاح, ففي المقام الآول: تزكية ذاتية للفرد والجاعة. 

والتدرّج والترقي ينتقل مهم إلى أن يكونوا علماء حكاء قادة مؤثرين» ولذا قال: 
5b‏ 44215 آلککب وای َة 4. 

ونما ظهر لي في الجمع بين «الکتاب» و«الحكمة): أن «الکتاب» يعني: الكتابة 
والقراءة والفهم والتعليم» وأن «الحكمة» هي: البصيرة والخبرة وخلاصة التجربة 
لانسانية ولذا ُوصف کیاکی اي العاقل الذي یضبط کلامه ویعرف سداد 
الرآي بآنه: «حکیم». 

وعرّز هذا العنی قوله تعالی: Gee‏ نز اجب رو HIG‏ 458 
[مریم: LV‏ فأمره بأخذ الکتاب» وهو: العلم والوحي والحق والفهم. وجعل آخذه 
ب «قوة). 

وكثيرون بظنون أن «القوة» هي العنف والاستطالة على الآخرين واتهامهم في 
نياتهم والطعن في ديانتهم. وارتفاع الصوت والغضب. فهي قوة تمنحهم السلطان على 
الناس» وليس قوة تقهرهم وتحجزهم وتضبطهم عم لا يجمل ولا يليق. 

و«الدين» ل بات Swi‏ لتشجیع نزعات rae‏ على العباد» بل لضبطها 


)1( أخرجه البخاري TITY)‏ ومسلم (۱۷۹۵) من حديث عائشة Mee‏ 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


والجامهاء وني الحديث: «لیس الشديدٌ he AIL‏ انا الشَّدِيدٌ الذي يملك نفسه عند 
الغضب)20. 

فمن «القوة»: القوة على النفس» ومنها الصمر على الأذى واحت‌اله» ولو كثر 
المخالف وعادّی» مع مصانعة العدو ومداراته» والحرص على نزع فتيل الشر ما 
۹ 

وربما كان ما یقع من بعض التشذدین من عدوان لفظي أو عدوان بدني على 
الأنفس والأعراض والجتمعات» صادرًا عندهم وفي ظنهم تحت شعار: SLB‏ 
الحكتب قرو وبعض «القتل الإسلامي» هو واقع تحت هذه الذريعة. 

وانظر إلى التعقيب القرآني كيف قال: ES SE Gb‏ » فأعطاه الله تعالى 
الحكمة وهو صغير. 

قال مجاهد: «الفهم». 

وقال الحسن» وعكرمة: «bn‏ 

وقال ابن عباس NE‏ «أعطي الفهمَ والعبادة» وهو ابن سبع سنين». 

قال ابن كثير: «أي: الفهم والعلم وال جد والعزم» والإقبال على LI‏ والاکباب 
cade‏ والاجتهاد ad‏ وهو صغير OG sa CIS‏ 

إن وصف الشباب- ويحيى عليه السلام كان شابًا- بالقوة» قد يظن أنه مدعاة 
للارتجال والطیش» ولذا نفى سبحانه هذا المعنى عن نبيه المصطفىء وذكر أنه أعطاه 
الحكمة في صباه. 


إن «القوة» sla, SIM‏ ابد غالفة کم فقر BUS cle ls‏ «العلم» ب«الرحمة») 


في ole‏ الخضر: این 255 من منیتا AEs‏ من Me GS‏ 4 [الكهف: 10]. 

(۱) أخرجه البخاري )8 CVV‏ ومسلم (۲۲۰۹) من حديث أبي هريرة . 

(۲) ينظر: «تفسير الاتريدي» (۷/ ۰۲۲۳ و«زاد المسير» (۳/ ١١٠)»ء‏ و«البحر المحيط في التفسبر» 
(CY £0 /۷(‏ و«تفسير ابن کثبر» )0/ CVV‏ و«الدر المنثور» ».)7١/١١(‏ و«آضواء البيان» (۳۷۹/۳). 


وان (SLD‏ عادة لا تکون LY)‏ عرکته le VW‏ وك التجارب. ولذا 
قال معاوية SEW 4B‏ الا ذو GF‏ 


2 0 31 ¢ oR, Bor > ty i ey 
كمال العقل طول التجارب(۲۲‎ Oly العقل زين لاهله‎ ol الم ترَ‎ 


وقال عنترة: 


حنکتني Cold‏ اندهر حى أوقَفّتني على طريق Le‏ 
فذكر الله تعالى عن يحيى عليه السلام أن اتکی Sind el‏ سا 
بخلاف جاري العادة. 
والعجب أن الله تعالى أثنى عليه SEA ASG HOLLIS‏ [مريم: ۱۳]! 
والئان» كا قال ابن عباس EH‏ وعكرمة وقتادة والحسن SALAS y‏ هو: 
de S|)‏ 
وقال مجاهد- وروي عن ابن عباس انهه آیضا-: «هو التتعطف». 


(۱) آخرجه ابن سعد (5/ VY‏ وابن Gl‏ شيبة (۰۲۵۲۲۲ ۳۰۵۵۸ والبخاري (۳۱/۸) 
معلقاء وني «الأدب الفرد» (OTE)‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ۰)۲۱۰ والبيهقى في اشعب 
(AN V4) (Olay!‏ ۱ 

واللفظ للبخاري 5 (صحیحه)؛ وروي بلفظ: «حليم)» واحلم». وينظر: «السنة» للخلال 
CIAL)‏ وافتح الباري» (۰)8۲۹/۱۰ و(إتحاف الهرة» (۱۳/ PVA‏ و«تغلیق التعلیق» (۵/ ٤‏ ۱۰- 
۱-۵ 

وأخرجه البخاري في «الأدب الفرد» (۱/۵) من قول أبي سعید الخدري ك. 

وروي مرفوعًاء ولا یصح. آخرجه أحمد ( ۱۱۰۵ والبخاري في «الأدب الفرد» (۵7۵/ ۲)» 
والترمذي (۰)۲۰۳۳ وابن حبان CVA)‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» )£1( والحاكم (4/ (YAY‏ 
والبيهقى في «الشعب» (4۳۲۷). واستنكره ابن عدي» وغيره. ينظر: «الکامل» (۰)۲۹۹/۱ 
روز «(F4 /o) EAT‏ و«العلل المتناهية» (۱/ 4۳-۲ و«فيض القدير» (5/ 575)» و«الفوائد 
المجموعة» OVEN)‏ و«السلسلة الضعیفة» (0555). 

(۲) ينظر: «روضة العقلاء» (ص ۲۲) منسوبًا إلى النتصر بن بلال بن النتصر الأنصاري. 

(۳)ینظر: «شرح دیوان عنترة» للخطيب التبريزي (ص CV‏ 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


وقال de Ke‏ أيضًا: «الحبة»(. 

وقيل: آتيناه A‏ على العباد". 

ويحتمل أن يكون معناه: رفقا؛ لیستعطف به القلوب» وتسرع إليه الإجابة.. 

وهذا تأكيد أن «القوة» هي قوة النفس» وقوة القلب. وقوة العلم والمعرفة» وقوة 
GHEY‏ وقوة المراقبة» وأن من القوة الصبر ويجاهدة النفس» واستيعاب الآخرين 
وانفساح الصدر شم وإلجام دواعي الغضب والانتقام والانتصار والأنانية. 


Ait ae 


وعقّب بنفي ابحبروت ور یکن SLE HES‏ [مريم: 1]» ولذا قال جمع 
من الفسرین: لم يكن fate‏ | متكبّرا عن عبادة الله» ولا مترفعا على عباد ال ولا 
علی cally‏ بل كان متواضعاء cides Wise‏ أا ه عل الدوام» فجمع يبن القیام 
بحق cdl‏ وحق خلقه» ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع call gol‏ مبادئها 
وعواقبها". 

فهذه آخلاق الأنبیاء التي نشأوا علیها صغارًاء وأحكموها شبابًاء وانطبعت بها 
نفوسهم كهولاء واستعذبوها AE ged‏ جعلنا الله من حزبهم وأتباعهم وأعاننا على 
معرفة عيوب نفوسنا ومواطن ضعفها ونختم با دعا په رسول الله : «اللهمٌ آت 
نفسي تقواهاء Geis‏ اش رمرم cl ‘als‏ ولیّها ومولاها». 


(۱) پنظر: «تفسير مجاهد) (ص £08( و«تفسير عبد الرزاق» (۲/ ۲ و«تفسير الطبري» 
CEVV- ٤۷٥ /۱۵(‏ و«المستدرك» (۲/ (PVT‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقى CV EV)‏ و«زاد السبر» 
(۳/ ۱۲۲ و«تفسير القرطبي» (۱۱/ CAV‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۵/ ۱6۲۱۷-۲۱۰ و«الإتقان» 
CV 9 /¥)‏ و«الدر النثور» (۲/۱۰). 

(۲) ینظر: «تفسير الاوردي» (۳/ ۰۳۰ و«تفسير العز بن عبد السلام» (۲/ ۰6۲۷۲ و«تفسیر 
البغوي» (۲/ ۲۲۷). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۵/ 64۸۱-4۸۰ و«تفسير ابن CES‏ )0/ ۰۲۱۷ واروح 
العانی» (۸/ ۰۳۹۳ و«التحریر والتنویر» (۱/ ۰۷۷-۷ والصادر السابقة. 

Ab آخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید بن آرقم‎ ED, 


من أخلاقيات الخلاف: 

ومن هذه الآليات الشرعية الرعية التي كان عليها العمل عند عامة المؤمنين عبر 

۱- عدم التثريب بين المختلفين: 

فلست متأكدًا آنك أصدق Ble‏ ولا آوسع SI lle‏ تجردّاء ولا آرجح عقلا 

قال يحيى بن سعيد: ١ما‏ برح الستفتون يُستفتَونَء فيحل هذا ويحرّمُ هذاء فلا يرى 
المُحَرّمُ أن المُحلل هلك لتحليله» ولا يرى المُحلل أن المُحَرّمَ هلك ag ped‏ 

وكان الإمام dal‏ يقول: Jo‏ يعبر pb!‏ إلى خراسان مثل إسحاق» وان كان 
Ladle‏ في آشیای فإن الناس ١‏ تزل يخالف بعضهم بها 

إن آفهام الرجال ليست وحيًاء والمدارس الفقهية أو الحركية ليست هي الاسلام» 
وإن كانت تنتسب إليه وترجع إليه. 

وقد جاء في الدديث عن ثريدة بن القصيب 6 قال: كان رسول الله كله إذا مر 
أميرًا على جيش أو سريّة» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومّن معه من المسلمين خير 
ثم قال: «وإذا حاصرت fal‏ حصن. فأرادوك أن تجعل هم 255 الله ومّة رسوله 
فلا تجعل لهم 223 الله ولا مه نبيه» ولكن اجعل هم نك وَذِمّةَ أصحابك؛ فإنكم 
ع مه 5 5 ع ع ع مه a E‏ 1 
أن RLS My iF‏ ومع أصحابكم هون من أن تَحَفِروا ذِمَة لله وم رسوله. وإذا 
حاصرت Jal‏ حضن. فأرادوك أن 8 ob‏ على خکم الله ob FG‏ على خکم الله 
ولكن أنزهم على خکمك؛ فإنك لا تدري آتصیت خکم الله فيهم آم OOF‏ 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» .)١591١(‏ 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ »)۳٤٥‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۱۲۸/۸). 

(۳) الخفر: نقض العهد. 

(6) آخرجه مسلم (۱۷۳۱). 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ( 


والنبي Se‏ هنا يوصي رجلا من أصحابه اختاره لقيادة الجيش» وهو ME‏ حاضر 
بين أظهُرهم» ويقول له: لا زل الناس على حكم الله وحكم رسوله؛ لأنك لا تدري 
أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا. 

سمعت مرّة من يتكلم بمسألة قصارى ما SLE‏ فيها: إنها اجتهادية. يقول: أنا لا 
أتكلم من قبل نفسيء آنا لا آقول برآيي aby‏ هذا منهج الله» وهذا حكم الله. 

سبحان الله! هل الآخرون يأخذون من التوراة أو الإنجيل؟ أم تراهم يأخذون 
من سفر دانيال؟ آم تراهم أخذوا من فلسفة الإغريق والرومان؟ 

يقول ابن القيم: «لا يجوز أن يقول لا داه إليه اجتهاده» وم يظفر فيه بنص عن الله 
ورسوله: إن الله حرم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء وإن هذا هو حكم Cait‏ 

ويقول ابن تيمية: «ولکن كثيرًا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع» ولیس 
من الشرع» بل يقولون ذلك إما جهلاء وإما غلطاء وإمّا عمدًا OG Fag‏ 

وقد عرض أبو جعفر المنصور على إمام دار الحجرة مالك بن أنس أن يعمّم کتاب 
(Ub slip‏ على الأمصارء وأن پلزم الناس بالاخذ به» والعمل بمحتواه؛ فنهاه عن ذلك؛ 
وقال: «يا أمير المؤمنين» لا تفعل هذا؛ فان الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا 
آحادیث 15559 رواياتِ» Orr acer‏ سبق إليهم وعملوا به» ودَانُوا به من 
اختلاف الناس Ghee!‏ رسول الله BE‏ وغيرهم وان ردهم عا اعتقدوه شديد. 
فدع الناسّ وما هم عليه» وما اختار کل آهل بلد منهم لأنفسهم»". 

وهذا من فقه الإمام وتقواه؛ فان كثيرًا من المختلفين لو استطاع أحدهم أن 
يستميل إليه السلطان ليتقوّى به على خصومه لفعل» وقد وقع هذا كثيرًا في حوادث 


(۱) ينظر: «إعلام الموقعين» (۱/ ۳9). 

(۲) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲۲/۳۹). 

(۳) ینظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ COVE‏ و«تاريخ الطبري» (۱ ۰/۱ CVI‏ و«جامع بیان العلم 
وفضله» (۰۸۷۰ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر (ص4۱) و«کشف 
الغطی في فضل الموطا» لابن عساکر CYA Ge)‏ و«سير آعلام النبلاء» (۷۸/۸). 


تاريية مدرك ومواقف واقعية مشهودة! 


By روسو كه الله‎ West iS yy Elly ماه‎ All بيه تم ومع‎ cal 
الذي بال في المسجد'"» وأنكر‎ GLE أنكر النبي و على الصحابة حين زجروا‎ 
الجريح أن يغتسل فیات. فقال 28 «قتلوه قتلهم الله آلا‎ RSI على الذين آمروا‎ 
اعتمدوا في انظاهر على‎ peel العی السؤال...)”". مع‎ BLS سألوا إذ لم يعلموا؟! فانا‎ 
نصوص وأحكام شرعية ثابتة» لكن الشأن في تنزيلها على المحل» وتحقیق المناط فيهاء‎ 
وهو من الفقه الدقيق الذي لا يحيط به إلا الفقهاء المتمرّسون الربانیون.‎ 

۲- الانصاف: 

کا قال عمار بن یاسر EE‏ «ثلاث من جعهن فقد جع الایمان: الانصاف من 
نفسك. وبذل السلام fled‏ والانفاق من OCB‏ 

والانصاف GE‏ عزيز يقتضي أن تُنزّل الآخرين منزلة نفسك في الوقف 
والإنصاف ضرورة» وله معايبر وتطبيقات عملية» منها: 

أ- أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين: 


فمن ثبت له أصل PIL‏ فلا خرج من الإسلام ولا يكم بکفره إلا بيقين» 


(۱) ينظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۰۲۳-۲۲ ومع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسير) 
للمؤلف. 

(۲) ينظر: (صحيح البخاري» (۰۲۲۱-۲۱۹ 5075)) والصحيح مسلم» VAL)‏ ۲۸۵). 

(۳) أخرجه أحمد (7055). والدارمی (۷۷۹)» وأبو داود PY)‏ ۰)۳۳۷ وابن ماجه »)٥۷۲(‏ 
زابخ OTO tle sity ies‏ والدارقطني (۱/ ۳۵۳-۳۵۰ والحاكم (۱/ 2156 
۸) والبيهقي (۲۲۸-۲۲۰/۱)» وني «الخلافیات» (510-584/5). وينظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم CVV)‏ و«شرح بلوغ الرام» (۳/ »)١71794-171‏ وافقه العبادة» للمؤلف -1١07/1١(‏ 
AY eV‏ 

)8( أخرجه البخاري Les‏ في كناب الإيان» باب إفشاء السلام من الإسلا» ووصله ابن آي 
شيبة في «الایمان» (۰)۱۳۱ وفي «الصنف» )9 CM SE‏ والبيهقى في «شعب الایمان» EA)‏ ۰۸۱۸ 
۲ ) والحافظ في «تغليق التعليق» (۳۱/۲). 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


ومّن ثبتت له LN‏ يخرج منها لا بيقين» وهكذا العدالة والبراءة والصلاح 
وغيرهاء وهكذا من ثبت له حق من الحقوق» فلا ينزع مه بيقين. 

ب- أن الخطأ في الحكم بالایمان أهون من الخطأ في الحكم بالكفر: 

فلو نك حكمت لشخص بالاسلام Fy‏ على ظاهر الحال» حتى ولو كان من 
المنافقين؛ فان هذا خير من التسرع والحكم عليه بالکفر وهو ليس كذلك؛ فتقع في 
الوعيد الذي جاء عن النبي 4 بقوله: ١مَن‏ دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله. 
ولیش WIS‏ الا ار ale‏ أي: رجع عليه. 

ج- أنه لا تأثيم ولا هجران في مسائل الاجتهاد: 

وقد ذكر ابن تيمية أن هذا مذهب أهل السنة؛ فانهم لا يرون تأثيًا لمّن اجتهد 
في المسائل كلهاء من غير تفريق بين الأصول والفروع» فمّن استفرغ وسعّه في معرفة 
مراد الله عز وجل وكان أهلًا لذلك؛ فانه لا يأثم بهذا الاجتهاد» بل هو بين أجر 
وأجرين» فلا تأثيم في مسائل الاجتهاد» ولا تباجر بين المنین ". 

د- التحفظ عن تكفير فرد بعينه أو لعنه: 

كان الامام أحمد یکثر مقالة الجهمية» ومع ذلك لم BS,‏ أحدًا منهم بعينه لا 
المأمون ولا سواهه بل كان يدعو لهء ويستغفر له» ويجعله في حل ما صنع به۳. 

ولقد اتفق أهل السنة على أنه لا يجوز تكفير آحد بمجرد الخطأ. 

يقول ابن رجب: «أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة ما لا تقدح في إمامتهم 
وعلمهم» فكان ماذا؟ فلقد انغمر ذلك في محاسنهم وكثرة صوابهم» وحسن 
مقاصدهم ونصرهم للدين. 

والانتصاب للتنقيب عن AV)‏ ليس محمودًا ولا مشكورّاء لاسيًّا في فضول 
Pe ae‏ 


(۲) ينظر: «جموع الفتاوی» (۱۳/ NYO‏ 
(۳) ینظر: «جموع الفتاوی» (۲۳/ CEA‏ ومع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسیر» للمولف. 


المسائل التي لا يضر فيها الخطأء ولا ينفع فيها كشف خطنهم وبیانه..»۲. 

وهذه كلمة نورانية تدل على أنه لیس من السداد جمع عثرات فلان وفلان؛ 
وتصنیفها في OLS‏ أو موقع إلكتروني» حتی لو كان ذلك صحیخاء لا فيه من تتبع 
العثرات والغفلة عن الصوابات. وتربية النفس على النظر في الثالب والعایب. وهو 
انحیاز للأنانية واموی والبغي. 

والعجیب أن من الناس مَن يتورّع عن UST‏ ارام أو شرب الخمر» أو مشاهدة 
الصور الخليعة» ولکن یصعب عليه کف لسانه عن الاستطالة في الأعراض؛ فتجده 
يقري في آعراض الأحياء والأموات» ولا dle‏ بها یقول. 

قال الذهبي: «كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأ به» لاسیم إذا لاح لك أنه 
لعداوة أو لمذهب أو لحسد» لا ينجو منه إلا من عصم cal‏ وما علمت أن عصرًا من 
الأعصار سَلم أهله من ذلك سوى النبيين والصديقين» ولو شئتٌ لسردت من ذلك 
كار 

وسأل أحمدٌ بن حنبل بعض الطلبة: من أين أقبلتم؟ قالوا: من مجلس أبي کریب. 
وكان أبو كريب محمد بن العلاء الحمداني ينال من الإمام أحمد وينتقده في مسائل» 
فقال: اكتبوا عنه؛ فإنه شيخ صالح. فقالوا له: إنه يطعن عليك؟! قال: فأي شيء 
حيلتي؟! شيخ صالح yf‏ 

وحدّث الأعمش ge‏ بن خبیش ls‏ وائل» وکان 55 بن خبیش علویّا؛ وکان 
آبو وائل Glee‏ وکانا آشد شيء تحابًا وتوادًا في ذات الله عز وجل» وما تكلم أحدهما 
في الآخر قط حتی ماتاء ول دث آبو وائل بحضرة زرٌ؛ لأنه كان أكبر منه bay‏ 

(۱) ینظر: «الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة» لابن رجب (۲/ ۰۳۷ - جموع رسائل ابن 
رجب). وینظر أيضًا: «جموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۰۰). 

(۲) ینظر: «میزان الاعتدال» (۱/ ۱۱۱) ترجمة أبي نعيم الاصبهاني. 

(۳) ینظر: «تاریخ دمشق» (۵۵/ COA‏ و(سير آعلام النبلاء» (۱۱/ ۳۱۷ 

)£( پنظر: «طبقات ابن سعد» (۸/ CVO‏ و«تهذیب التهذیب» (۳/ ۳۲۲). 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


وقال الذهبي وهو يترجم لأبي محمد بن حزم صاحب «الُحلى» وشيخ الظاهرية: 
«ولي ميل إلى أبي محمد بن حزم؛ لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به وان كنت لا 
أوافقه في كثير ما يقوله في الرجال والعلل» وني المسائل البشعة في الأصول والفروع 
وأقطع بخطته في غير ما مسألة» ولكني لا أکفره ولا allah‏ وأرجو له العفو والساحة 
وللمسلمين» وأخضع لفرط ذكائه aa gle daw‏ 

إن من الإنصاف أن تقبل ما لدى خصمك من الحق والصواب. حتى لو كان 
فاسقاء أو مبتدعًاء أو كافرًا. 

وقد استنكر ابن تيمية على بعض المنتسبين للسنة فرارهم من موافقة الفلاسفة على 
بعض GH‏ الذي يقولونه بسبب النفرة والوحشة. أو إعراضهم عن بعض فضائل آل 
البيت» فقال: «فلا يجوز لنا إذا قال Go pie‏ أو نصرانيٌ- فضلا عن الرافضي - قولا فيه 
حق أن نتركه أو نردّه کله» بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل» دون ما فيه من OU GEN‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في «تفسیره»: «إذا تكلّم العالم على مقالات 
آهل البدع» فالواجب عليه أن heel‏ كل ذي حق حقّه» hey oly‏ ما فيها من الحق 
والباطل» ويعتبر قربها من الحق وبعدها Maas‏ 

وهكذا تلوح لك في هذه النصوص أمارات الإنصاف والعدل» حتى مع الخصوم 
الباعدین» فضلا عن الإخوة المتحابين. 

۳- استعمال الصر والرفق والمداراة» واحتمال الأذى ومقابلة السيئة بالحسنة. 

كا أمر الله تبارك وتعالى بذلك في غير ما موضع من كتابه» حيث قال جل وعلا: 
gc}‏ که ول ی نع ha Sh‏ يدااع يك وی عدو 
25-45 # [فصلت:٤"].‏ 


+ 


۷ 


(۱) ينظر: «سير اعلام النبلاء» (۱۸/ ۰۱۲-۲۰۱ ۲). 
(۲) ينظر: «منهاج السنة النبویة» (۲/ ۲ ۳). 
(۳) ینظر: «تفسیر السعدي» (ص ۲۸۰). 


وبهذا استمال النبی Be‏ قلوب أعدائه» وعالج قسوتها وشِماسّها ونفارهاء حتى 
لانت وانقادت وف قلت الحق. 
إن الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة الصافية» والإحسان إلى الآخرين بالقول 
والفعل من أسباب زوال العداوة وتقارب القلوب» قال تعالی: 2۵ ومیل ها] لت 
le‏ وما LS Sil‏ عظیم 4 [فصلت:۳۰]. 
ولا قعد آبو حنيفة للتدریس» قال فيه مساور الورّاق: 
کا UG.‏ قبل الوم في RL St‏ المقاييس 
وم إذا اجْتَمَعُوا صاحوا ENS pls‏ ضَبَحَتْ بين النَوَاويسِ 
فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه بمال» فقال مُساورٌ حين قبض المال: 
إذا ما التاس PE bu GE‏ 
ACSI‏ پاس صحیح مُصیب ie‏ طراز آي حَنيفة 
1 سَمع المَقِيهُبماوَعَامَا وآبتها بج رفي Bs‏ 
ومن آسباب زوال العداوة وتقارب القلوب: الا 253 العتاب والحاسبت وقجعل 
مناط التواصل مع ال خرین هو الاختلاف والنقد» فكلا راك أخوك أو وجد منك 
كان كثير اللوم والاستدراك على أولاده؛ لأفسد شخصياتهم» ودمّر ثقتهم. وحملهم 
وقد بوب البخاري في «صحيحه): OL)‏ من لم يواجه الناس بالعتاب». وذكر 
فيه حديث عائشة #غا قالت: صنع النبی Be‏ شيئّاء فرخص فيه» فتنرَّه عنه قوم» 
(۱) ينظر: «روضة العقلاء» لابن حبان (ص 4۳ ۰۰6۲ و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَّيْمَري 
(AN 2)‏ و«جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۵۰ و«تاريخ بغداد) (۱۳/ ۰6۳۲۰ و«الأغاني» a‏ 
الفرج الأصبهاني (۱۰۹/۱۸). 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


فبلغ ذلك النبي عن ف سم سان «ما بال أقوام يتنرّهون عن الشيء 
آصنعه فوالله J)‏ لاعلمهم بالله وأشدّهم له خشية». 

وحديث الرجل الذي قال فيه : «ائذنواله بشس آخو العشيرة أو ابن العشیرة). 
ولا دخل آدناه وأقعده على وسادته» ثم قال لعائشة تعلیلا لا صنع: op‏ من 3 الناس 


محر سم مس 


من تركه الناش- أو: وَدَعَه الناس- اتقاء ء Mages‏ 


وان ما يلف القلوب ویزیل العداوة: عدم الانتقام والتشفي والانتصار للنفس. 
5 - عدم التعصب: 
سواء كان التعصب للمذهب أو الطريقة أو a‏ أو الجماعة أو الطائفة آو 


a 


الحزب؛ وطذا قبل -وژوي مرفوعاء ولا يصح-: «حبك الشیء يَعْوِي ویصم 
إن المتعصّب أعمى انعرف اا ا ولا يستطيع أن يميّز الحق 
من الباطل وقد يتحول التعصّب بالحرارة نفسها والقوة نفسها من حب إلى مبغض. 
قال علي بن أبي طالب ٠‏ ويُروى مرفوعًاء والوقوف أصح-: Let hn‏ حبيبك 


کا ها عسي ان کون کیا برقا ماو کی کا مر wet‏ أذ کن 
حبك يومًا ما 


oO 0 


(۱) أخرجه البخاري (۰)1۱۰۱ ومسلم (۲۳۵۲). 

(۲) آخرجه البخاري )190( ومسلم (۲۵۹۱). 

(۳) آخرجه البخاري في «التاریخ gly ۰۱۰۷ /۲( Ca SSI‏ داود في «الزهد» (۰۲۰۸ وابن 
الأعرابي في «معجمه» (۱۲۷) والبيهقي في «شعب الإيمان» (EA)‏ من قول أبي الدرداء . 

وأخرجه مرفوعا: أحمد (۰۲۱1۹4 CYVOEA‏ وأبو داود في «السنن» (۰)۵۱۳۰ وغيرهماء 
وینظر: «کشف الخفاء» (۱/ ۰)۳۹۵ و «السلسلة الضعیفة» VATA)‏ ۷۹ ۳). 

(4) آخرجه موقوفا: ابن أبي شيبة (۲ ۰۳۵۸۷ والبخاري في «الأدب الفرد» (۱۳۲۱) والبيهقي 
في اشعب الایمان» CVV TA)‏ 

وأخرجه مرفوعًا: الترمذي (۱۹۹۷) والطبراني في «الأوسط) (۰)۳۳۹۵ والقضاعي في (مسند 
الشهاب» (۷۳۹). وينظر: «علل الدارقطني» (/ + CVV‏ و«العلل المتناهية» (A/D‏ 


وجاء عن dat‏ بن et‏ النيسابوري الذقل آنه آخذه لوم عل الامام Waal‏ 
مات في بغداد؛ فقال: «ينبغي لكل al‏ دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم). 
فقال الذهبييٌ: «تكلّم اذهل بمقتضی المزن» لا بمقتضی الشرع». والا فان النياحة 
منهي عنها في الشريعة. 

وکان بعضهم في خراسان یظنون أن الامام أحمد من ASSL‏ ولیس من البشر. 

وقال آخر: نظرةٌ عندنا من dal‏ تعدل عبادة سنة. قال الذهبی: «هذا غلل لا 
ينبخي». 

لقد كان الإمام الب واه Galicia‏ غ ا رك وات 
تخرج لسبب أو لآخرء ما بمقتضى الحزن» أو By‏ على BLS‏ شامت» وهي بكل حال 
آقوال مرذولة ينبغي اطّراحها وإنكارهاء |S‏ فعل الذهبيٌ وغيره. 

وقال محمد بن مصعب: «لسوط ضُرِبّه أحمد بن حنبل في الله أكبر من أيام بشر بن 
الحارث». فقال الذهبي: «بشر عظيم القدر als‏ ولا ندري وزن SLEW‏ انا الله 
یعلم لك 

وقد وجدت في موقع في الإنترنت عبارة تقول: «ابن باز هو الجماعة» وان شئت 
فالالبانی). 

وابن باز من آتمة السلمین» وهو على علم وهدی وبّصيرة» ومثله (GUY‏ وني 
سائر أئمة السلمین وعلمائهم خير كثير. 

ولكن الخطأ أن تختصر الأمة في رجل؛ فإن هذه الأمة جعل الله فيها من Bl‏ وتنوع 
الواهب والقدرات والعلوم ما لا خفی؛ واعتبار أن شخصًا ما هو el Al‏ وأنه يتعيّن 
على الناس اتباعه والأخذ عنه دون سواه. هو أمر مردود بمقياس هؤلاء الأئمة قبل 
غيرهم» فلا طاعة مطلقة إلا لله ولرسوله وه والحق لا ينحصر في شخص أو إمام. 


(۱) ينظر: «سير اعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۰-۲۰۳). 
(۲) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۱۱/۱۱). 
(۳) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۰۱/۱۱). 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


وحتى لو ثقل مثل هذا اللفظ عن أحد من السابقينء فلا حجة في كلام أحد دون 
لله ورسوله یه ولو جاز لإمام من السابقين أن يقول هذا متأوّلاء فليس يجوز لي أن 
عد نفسي بمقامه» وأن أضع الناس في مراتب ودرجات وكأنني فوقهم! 

إن الشيخ ابن باز كان مفتيًا للمملکت ولم يكن يرى رأيه ملزمّا للناس» بل رأى 
أن قوله مثل قول غيره من العلماء» يمكن أخذه بالدلیل» أو رده بالدلیل؛ فمن الوفاء 
أن تلتزم بهذا الأدب. 

ولكن التعصب يورث نقيض ذلك. وقد يكون سببًا في ازدراء الآخرين من لا 
يدخلون معه في عصبيته. 

وقد رُوي عن بعض فقهاء الكوفة أنه em‏ ونزل با حجاز» ولقي علماءها: عطاء 
ابن ul‏ رباح» وطاوس بن OLS‏ ومجاهد بن جَبْر» وغيرهم» فلا رجع إلى الكوفة 
قال: «آبشروا يا أهل الكوفة» أبشروا! فإني قدمت على آهل الحجاز» فرآیت عطاءً 
وطاوسًا ومجاهدًاء فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم»۲. 

وقال أحدهم عن ابن الجوزي- وهو يعدّد alts‏ وأخطاءه فییا يزعم-: «ما 
رايت آحذا يُعتمدٌ عليه في دينه وعلمه وعقله Cal,‏ عنه». فعلّق الذهب لته بقوله: 
«إذا رضي الله عنه فلا اعتبار Moe‏ 

وإنما رأى هذا PSH‏ ابن الجوزي بعيني قلبه هوء وهو ليس براض عنه» فجعل 
نظرة الآخرين كذلك» أو سمع من حوله من موافقيه من يذمونه» فظن آنهم الناس 
کلهم! 

وطالما تکلّم آناس بلغة: «لا تطمئن النفس». «القلب یستوحش)»... وظنوا 
إحساسهم الخاص قاعدة عامة! 

إنك كثيرًا ما تسمع من يقول في سياق التقليل من OLE‏ فلان أو علان: إنه ليس 


(۱) ينظر: «سير أعلام النبلاء» )0/ ۲۳۵). 
(۲) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۱/ ۳۸۳). 


على مذهبناء أو: ليس على طريقتناء أو: خطناء أو: ليس من جماعتناء فلان لا علم 
عنده.. فللان ليس بشيء. 

قال أبو نُعيم عن رجل بلغه أنه یدرس الحديتٌ: «ما له وللحديثء هو بالتوراة 
Webel‏ 

وغفر الله GY‏ نعيم» فهو إمام جليل القذر» عظيم الديانة» ولكن المرء يتكلم في 
الغضب والرضاء وربا يدرس المسلم التوراة ليعلم حتها من باطلهاء ومنسوخها 
وصحيحها Lis‏ ويرد على أهل الكتاب» ولا یصلح أن تحال بين أحد وبين قراءة 
السنة النبوية» أو Sle‏ هو بالتوراة آعلم.. على سبیل الوقيعة. أو الازدراء والحشّص. 

2 إدارة اخلاف: 

لإدارة الخلاف ضوابط وهو علم يدرس اليوم» وتتلی رفوف الکتبات بالطبوع 
والترجم والقدیم والجديد من مصتفاته؛ وهذه رژوس مسائله: 

أ - الاعتصام بالکتاب والسنة: 


ع عن مر مج از 


قال الله تعالى: # وَمَا 2 
جل وعلا: ون ؟ لتزعام في سىء فردوه له 2 E‏ 
[النساء:04]. وقال سبحانه: gh cag sa mate‏ هب آقوم € [الاسراء:۹]. 
وقال: SI EID‏ فى رسول آلو اسوه SEs‏ یج آله BING‏ وراه 
AS‏ [الاحزاب:۲۱]. 

وهو مبدأ ple‏ قطعي من حيث المرجعية» وعامة المسلمين يقولون به. لكن 
حذار من أن نظنٌ آراءنا الظنيّة المستنبطة بضرب من الاجتهاد. هي في مقام النص 
القطعي» وأن نقول: «العبرة بالدليل» ونحن نقصد بالدليل ما فهمناه نحن من ظواهر 
النصوص, أو اعتقدناه صوابّ وقد يكون صوابًا فعلاه أو يكون خطأ مغفورًاء ولکنه 
شيء آخر غير النص AY‏ فقد داخله فعل البشر وتفکبرهم وتعقلهم ورؤيتهم. 


(۱) ينظر: «سير أعلام النبلاء» .)٤٤٤ /٠١(‏ 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


ب- الحوار: 

والحوار لا يكون إلا بين ختلفين» والله سبحانه وتعالى أمر بالمجادلة بالتي هي 
أحسن» حتى مع أهل الكتاب» فقال سبحانه: IG‏ يلوا اَهَل کب SOY‏ 
هی GAIN) oT‏ وا 545 که [العنکبوت:47]. 

حتی الخالف في الأصول يجب على القادرین حاورته dk‏ هي أحسن. والله 
سبحانه وتعال ذكر اق na ae‏ ما قاله في خطابه لإبليس: > Angas‏ ما 
RS Jace‏ دی IG CGS CRA RES‏ و وت GE‏ نار 
als‏ من hee .]۷٦-۷٥:ص[ 4 one‏ ما قاله للملائكة في شأن خلق آدم. 

فا حوار لغة يجب تفعيلها على أكثر من مستوى: 

# الحوار بين الجماعات والأحزاب. 

# الحوار بين الدول. 

# الحوار مع الشعوب. ومنح الناس فرصة التعبير عن آرائهم في الهواء الطلق؛ 
فانه في المواء الطلق تموت الافکار المنحرفة» ولا يصح في النهاية إلا الصحيح. 

وبالحوار يمكن ترويض التوخشین والشاکسین, ودمجهم في مجتمع هادئ آمن» 
قال تعالى: # Ed AG ASS CS‏ هم وک کت (i Le i‏ من D5‏ 
[آل عمران:۱۵۹ ]. 

إن المناظرة الحادثة العلمية من آسالیب الوصول إلى الحق» والتقریب بين الختلفین 
والتنازعین. 

آما الناظرات التي تعقد في ol pall‏ الفضائية سواء دارت حول قضايا سياسية 
أو عقدية آو فكرية أو Hla pe‏ فان منها ما یتصف باشدوء وطول intl‏ والواقية 
والاعتدال» وهذا يرب الجمهور على الاستماع والنظر وتقبّل الرأي الآخر 

ot TS‏ من المناظرات يُقصد بها حشد الأتّباع» وتعتمد على المغالطات والقفز 


فوق النتائج» وعدم الوصول إلى نقاط Gade‏ فتأخذ من أوقات المتابعين وتستنزف 
من جهودهم الشيء الكثير» إضافة إلى أا تزيدهم اجة وتعصّبًا وبغضًا فيا بينهم» 
pens‏ في ضراوة الاحتقان بين الأطياف والأطراف والطوائف» وهي لا تكشف 
eu‏ ولا تھ ناه تاره أن تكون لوا من الاثارة الإعلامية التي ينبغي أن 
تشد وتضیط وغل ال op i‏ ادرو Sie‏ 

ج- الشورى: 

وهو مما أمر الله به في كتابه العزيزء فقال: SEER‏ عَم BSE AB SESS‏ في 

لس [آل عمران:۱۵۹]. وقال تعالی: BIND‏ شور 4 [الشوری:۳۸]. 

وقد شاور النبي 4 أصحايّه في بدر» وأحد» والخندق» والفتح» وغیرها من 
الرانت. 

إن ترسیخ مبدأ الشوری في الأسرة والدرسة والدولة ومشاركة الناس في رسم 
مصيرهم pers‏ ومستقبلهم من الضرورات التي لا مناص منها الیوم» وعلى 
الأخص فيا يتعلّق بالشباب؛ فإن ثمة ضرورة لاحتوائهم والقرب ie‏ وتحسس 
آلامهم والاستماع إلى مشكلاتهم: وألا نحملهم على رأينا وعقلناء وألا نستخف بهم؛ 
فان إشعارهم بالاهمية ضرورة قصوى» والاستاع إليهم واجب تم وإسماعهم 
الحق جرد صر بحا بلا مواربة ولا مجاملة» هو من الواجبات أيضًا. 

- الاستماع: 

وهو آدب له ole‏ الرائعة» کالانصات. والنظر إل التحدّث. وامدوی 
وتسجیل بعض السائل عل جهة الاستفادة ولیس العیب» والاستفسار عن جزئیات 
آثناء الحديث» وأن یکون مستوی التحادئین واحدًاء فلا یکون آحدهما في موقع أعلى 
من الآخرء حتی لو کان ا حوار بين أب وابنه» أو شيخ وتلمیذه أو زوج وزوجه» أو 
مسؤول وفرد عادي» وخاطبة المتحدّث باسمه» أو صفته التي يحب» ولعل تلخيص 
ما قاله في النهاية ما يشجّع على تبادل الحديث» والاستعداد لسماع الطرف الاخر. 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


وقد ورد في السيرة النبوية أن عتبة Gy‏ رَبيعة آتی النبيّ Be‏ فقال له: يا اب آخي 
hy]‏ منا حیث قد علمت من الط( ن العشبرة والکان ف النسب» وانك قد ايت 
توت بابر ‘ca‏ فرّقت به جماعتهم وسفهت به آحلامهم وعِبْتٌ به آفتهم ودینهم» 
وکفرت به ن مضى من آبائهم» فاسمع مني حتى 61 3 عليك أمورًا تنظرٌ فيهاء 
لعلّك تقبل منها بعضها. قال: فقال له رسول الله :دق يا أبا الوليد أَسْمَعٌ». قال: 
يا ابنَ أخيء إن كنت نبا تريدٌ بها Cte‏ به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالناء 
حتى تكون أكثرنا مالّاء وان كنت ترید به شرقاء سوّدناك عليناء حتى لا ba‏ آمرا 
دونك» وان كنت تريد به KL‏ ملكناك علينا.. وجعل يعرض على النبي US‏ عروضًاء 
ورسول الله يك یستمع من حتى إذا فرغ قال له Me‏ «أَوََدُ فرخت يا أبا الوليد؟». 
قال: نعم. قال: «فاسمع مثي: بي ESS‏ حر ال تَنزِيلٌ SN‏ 
الاد ...4 a‏ | فاصوا مد سوه دم فصلت. إلى قوله تعالى : 8 JS‏ 
نت ا ميق مود ... إلى آخر الآيات [فصلت .]۱٤-۱۳:‏ 

ه- تفعيل دائرة Gall‏ علیه: 

البعض يقرأ قاعدة رشيد رضا الشهيرة «قاعدة المنار»» التى تقول: «نتعاون فيا 
Fi AES a‏ 

فیقول: نتتارك فيا اتفقنا عليه» وشم بعضنا fal‏ بعض فيا اختلفنا فيه ! 


وقد أشار ابن تيمية في غير موضع إلى أن إسلام الكفار لو تحقق على يد بعض 

)١(‏ أي: الشرف. 

(۲) ينظر: (سيرة ابن إسحاق) (ص ۰)۲۰۸-۲۰۲۰۱۹۷ و«مصنف ابن أبي شيبة) (۰)۳۵۲۰ 
ولمسند عبد بن حميد) (۰۱۱۲۱ و«مسند آي یعلی» pending CVAVA)‏ الطبري» (۱۵/ ۰۸۷ 
و«دلائل النبوة» GY‏ نعيم CIAY)‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۲۰۵-۲۰۲ و«تاريخ دمشق» 
(”/ 55 5). و«البداية والنهاية» (5/ ۰۱۲۰-۱۵۲ و«مع المصطفى عد للمولف. فصل: «النبي 
BE‏ وأدب الحوار») (ص59؟ - ۲۵۳). 

(۳) ينظر: «مجلة النار» (۱۷/ ۰۱۸۸ 400( (۲۲/ ۰۱۷ (۳۱/ ۲۹۰). 


© 


أهل البدع من الجهمية وغيرهم؛ فإنه خير من بقائهم على الكفرء وأن توبة EMI‏ 
حتى لو كانت بسبب حديث ضعیف؛ خير من بقائهم على ما كانوا عليه من الفجورء 
وآن الصلاة خلف البتدع خير من 5 VRAIS‏ 

15 مسألة تفعيل دائرة Gall‏ عليه تخضع للمصلحة olga Vy‏ والنظر وتغير 
الأحوال. 

وما آجدر السلمن اليوم وأحوجهم إلى العناية ببذه ALY‏ وإدراك أن التفق 
عليه مساحة واسعة في معاني الشريعة» ودائرة آوسع في مصالح Oly BLA‏ الله تعالى 
شرع لنا التعاون على البر والتقوى مع Gl‏ كان» ما دام الأمر محل التعاون برَّا وتقوى. 
ونبانا عن التعاون على الإثم والعدوان مع Gl‏ كان» فحدّد موضوع التعاون وم يحدّد 
الجهة أو الشخصء وبضميمة قوله تعالی: #إأن ch PS‏ وقوله سبحانه: QOS‏ 
ee‏ مشروعية التعاون على الخير والمصلحة مع القريب والبعيد» ورفض الإثم 
والعدوان مع القريب والبعيد. 


oe, 


وحين قال: AT OE IBIS‏ ول & [الاندة:۲] ذكر الموضوع الذي علينا 
أن نتعاون فيه» وهو ما كان برَّا وتقوی ول يذكر الأطراف التي نتعاون معها؛ ليكون 
شاملًا لكل بر وتقوی» كما قال ل في صلح الحديبية: «لا يسألوني خط يُعظَّمونَ فيها 
مات الله رلا إلا آغطیتهم al‏ 

وقد قال SE‏ عن حلف الفضول: «لو دعیت به الیو لا ers‏ 

وإذا كان هذا مع الخالف الاصلی فكيف بالمخالف ملي stl‏ أو اخرکی۹؟! 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ CAV‏ (۲۳/ ۳۵-۳۵۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۳۱) من حديث السور بن خرمة #5 ومروان بن الحكم. 

(۳) ینظر: «طبقات ابن سعد» (۱/ ۰۱۰۷ و«آخبار مكة» للآزرقي (ص ۸۹5-۸۹4 و«آخبار 
مكة» للفاكهي (۲۷۱/۳ وامسند البزار» (۰۱۰۲۶ واشرح مشكل GEV‏ (۰)۵۹۷۱ واسنن 
البیهقی» )1/ CPV‏ و«الروض الأنف» (۰)۲۸/۱ و«السيرة الحلبية» (۱/ VAY‏ 

5 ینظر: «مع الصطفی» a gall‏ «فصل: الاسلام وحقوق الانسان» (ص ۲۸۸-۲۸۷). 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


ه- تشجيع الاجتهاد. وتوفير الناخ الملائم لخصوبة العقول ونموها وإبداعها: 

إن جو الحرية الشرعية هو المكان الذي تزدهر فيه الأفكار الصحيحة أما حين 
يتوجّب على الرء أن بحسب آلف حساب قبل أن يقول ما يراه- لأنه سوف يواجه تًا 
وتشنيعًا وأذى ومصادرة- فإن الإبداع يموت. 

ونحن نتحدّث عن الإبداع لا عن الابتداع» فالإبداع يكون في أمر الدنياء 
وفي السکوت عنه» وفي المختلف فيه» وأما الابتداع فيكون في آمر الدين الحض 
المنصوصء وما قصة ابن عباس BD‏ عنا ببعید» فقد قال SS‏ «كان عمر يدخلني 
مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لِم تذخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال: إنه 
من قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال: وما رآیته دعاني يومئذ 
إلا ليرهم مني. فقال: ما تقولون في: CY PEGI TFS AED‏ ورات 
SLA‏ ید لورت ف دين الله Ci‏ رسي i‏ أن 
نحمد الله ونستغفره إذا Aa 9 U pai‏ علينا. وقال بعضهم: لاندري أو م يقل بعضهم 
شيئًا. فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ قلتٌ: لا. قال: فا تقول؟ قلتٌ: هو ET‏ 
رسول اله آعلمه الله له: دا اء د نص sil‏ والفتح © فتح مكة» فذاك علامة 
أجلك ‏ س سح ينقد ریک واستمفره که کات ئ [النصر :۳]. قال عمر: 
ما آعلم منها الا ما das‏ 

إن الاسلامیین من أحوج الناس إلى الحرية» وعلیهم أن یکونوا حربًا على 
Vip colds‏ يسمحوا بممارسته حتى مع خصومهم مالم يكن اش بواخا. 

1 - تشجيع النقد البتاء والراجعة المادئة المادفة للأوضاع والأفكار: 

سواء كانت سياسيةء أو اجتماعية تتعلّق با موروث والعرف. أو دعوية تتعلّق 
بمقرّرات الدعاة وأناط عملهم وأساليبهم؛ أو علمية Glas‏ بالعرفة الشرعية 
وتقاليدها ومعتاد الناس فيها. 


.)5795( أخرجه البخاري‎ )١( 


iB 


فمراجعة الأساليب والطرائق والمقرّرات بهدوء وتجرّد وتدرج ضرورة حياتية 
وشرعية. 

ليس ما نحن فيه بأفضل الأوضاع على أي صعيد» بحيث نقول: إن ما نحن 
فيه شاف كاف ليس عليه مزيد» بل نحن جميعًا معترفون ob‏ أوضاعنا بحاجة إلى 
تصحيح» وأول خطوات التصحيح هو النقد العلمي امادف البنّاء. 

إن الكثيرين يظنون أن التسلّط والديكتاتورية هي التي توح الناس وتحفظهم من 
«الفتنة»» سواء كانت سياسية بمصادرة آراء الناس» أو كانت علمية بفرض رأي أو 
مذهب على cob‏ والواقع آنا لا توخدهم بل ربا خانتهم أحوج ما يكونون إليها؛ 
لأن الظروف تتغیر» وتهب رياح الانفتاح القسرية من حيث يريد الناس أو لا بریدون؛ 
وتنتشر مطالب الحرية» فتخدث هزات سياسية واجتاعية وثقافية؛ لأن الأجيال ۸ 
تكن مستعدّة لاستيعاب تلك التغیرات. 

واعتیاد الناس على التسليم والاتكالية يقتل فيهم روح الفريق وال جماعة والبادرق 
فإذا انكشفوا تحولوا إلى حالة من الفوضى والاضطراب لم يتهيئوا لهاء والعاقل البصير 
لايغتر بحال» ويدري أن دوام الحال من المحال. 

۷- الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: 

وهو من سیات الومنین» يقول الله جل وعلا: 9 CLG LNG‏ بسه یه 
بعض يروت Stl‏ 6455 عن SI‏ 4 [التوبة:۷۱]. فينبغي أن يكون 
مُدارًا بين العلماء وطلبة العلم والدعاة والخاصة والعام بالحكمة والعلم» والرفق 
والصبر؛ احتسايًا لوجه الله» وحرصًا على تحقيق الكمال المقدور للفرد والحاعة» 
ولبس علوا نی الأرض ولا فسادا. 

وثمة نقاط بحسن التفطن Ub‏ 

- لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يختلف فیها العلماء: 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


فهذه المسائل لا يتكر فيها أحدٌ على آحد فالکلجتهد. ولكل مجتهد منهم نصیب» 
وإن كان المصيب واحداء وفرّق بعضهم بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف با لا 
طائل تحته فیما يبدو. 

والمقصود منع الإنكار باليد أو منع الاغلاظ أو الشدة» أو أن الإنكار ليس واجبّاء 
وإذالم ينكر فإنه ينصح أو جاور cal‏ وتواضع. 

ب- بعض مسائل الخلاف يكون القول الراجح فيها واضخا بدليله؛ فهنا بحسن 
الاشتغال بالتعليم LEW y‏ بحسب ما يقتضيه المقام من البيان واللغة» وأسلوب 


العرض. 
N ger =‏ عا e‏ 
تإذاكان الانسان Alas‏ لغره من العلیاء آو الذاهب؛ فانه لا Get‏ له آن ینکر che‏ 
Lapeer‏ 


د- عدم الإنكار لا يعني عدم النصيحة: 

والنصيحة لا تكون في المسائل العلمية الحضة کما كان الشافعي يشير إلى أن 
الفقيه لا يقول لرجل خالفه في مسألة علمية فقهية: تب إلى الله تعالى؛ لأن التوبة إن 
تكون من الذنوب. وهذا الإنسان هو بين أجر وأجرين. 

ويتبدّن من الأمثلة والمسائل التي يذكرها الشافعي BS‏ وغيره في هذا السياق سعة 
ميدان الاختلاف عندهم» واستيعاب المدارس والعقليات المتفاوتة”". 


(۱) ينظر كتاب: «لا إنكار في مسائل الخلاف» للأخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. 

(۲) قال الشافعی كانه في «الرسالة» :)57١ /١(‏ «فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي 
اف الس فیه» فیکون ابر حتملا للتأویل» وجاء اخبر فیه من طریق الانفراده فاحجة فیه عندي 
أن يلزم العالین حتى لا يكون هم رد ما كان منصوصًا منه» كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول» لا أن 
ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب 5g‏ العامة عن رسول الله 5 

ولوشكٌ في هذا شاك لم نقل له: تب. وقلنا: ليس لك -إن كنت عانًا- أن تشك» كا ليس لك 
إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط» ولكن تقضي بذلك على الظاهر من 
صدقهم. والله ولي ما غاب عنك منهم). 


ه- مراعاة فقه المصالح في إنكار المنكر: 

فإن مدار الإنكار على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة باتفاق أهل العلم؛ ولذا 
تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب ال حال المحتف به. 

و- مراعاة التدرّج في الإنكار: 

OBL نقل الناس عم هم عليه شاق وشدید. كا تقدم عن الإمام‎ OB 

ثم إذا م يكن للأمر والنهي جدوى ولا مصلحة لم يكن واجبًا على الإنسان أن 
يأمر وينهى» كا ذكر ذلك العز ابن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله 
وأشار إليه الشنقيطي في تفسير الآية الكريمة: # KS SHEE GSE‏ ل 


.۳]۱۰ تسل ]ذا افد ...46 [الانده:۵‎ Ss 
الموادعة والمتاركة:‎ - 
رس سم ساعد مه‎ 3 it م‎ ?. we Zz ۳ 
JG به.‎ CL coll ءامنوا‎ Pe قال تعالى: فأ وین کان طایمه‎ 


وقال في «الام» oot TID‏ لتكاح التعة lly‏ با والعامل با من لت شهادت 
وكذلك لو كان موسرًا فنكح أمَة مسجلا لنکاحها مسلمة أو مش رکه UY‏ نج من مفتي الناس وأعلامهم 
ن يستحل هذاء وهكذا الستحل الدینار بالدينارين والدرهم بالدر مين یذ بيد والعامل به؛ لا نجد من 
أعلام الناس مَن يفتي به ویعمل به ويرويه» وکذلك الستحل لإتيان النساء في أدبارهنٌ؛ فهذا als‏ عندنا 
مكروه رم وان خالفنا الناس فیه» فرغبنا عن قوهم ولم یدعنا هذا إلى أن نجرّحهم ونقول هم: إنكم 
حللتم ما حرم الله وأخطأتم؛ لام یذعون علينا الخطأ كم نذعیه عليهم» وينسبون من قال قولنا إلى أنه 
حرّم ما حل الله عز وجل». 

ونحن نفضل تجاوز الأمثلة التي ساقها sl‏ لأن القول فيها استقرٌ على المنع» وهو مذهب جمهور 
الامقء والشهور عن الأئمة الأربعة» والذي يهمنا من ذلك هو منهجه oH‏ التصريح بالتحریم» ومع 
هذا لا ينسب من خالفه إلى أنه حرّم ما أحل الله أو أحل ما حرّم الله» خاصة إن كان من أهل الفقه 
والاجتهاد. 

(۱) ينظر ما تقدم (ص ۱۰۷). 

(۲) ینظر: «قواعد الأحكام» (۱/ ۰۱۰۹ و«مجموع الفتاوی» (۱6/ 1۷۳-۶۷۲ و«إعلام 
الوقعین» (۶/ ۰۱5۷ و«آضواء البیان» (۱/ 11-415 وادفع !یهام الاضطراب عن آیات 
الکتاب» للشنقيطي (ص ۱۱-۲۹۷ ۲). 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


2 وه 0ح ۳1 sad. ae Go‏ رەم 


منوا ly ole‏ حى > تا % [الاعراف: ۸۷]. 

dy‏ السيرة والفقه آبواب ينبغي blared‏ فهناك آبواب للهدنة» وأبواب للصلحء 
وأبواب deal pol‏ وأبواب te‏ وأبواب للهج وأخرى للمجاهدة والاغلاظ 
فينبغي على الانسان أن يتأمل ما يكون مناسبًا للحال والمقام» فقد يحتاج الناس في كثير 
من الأحيان إلى أن يتعايشوا فیما بينهم بهدوء» بعيدًا عن إدارة الحرب والصراع. 

a‏ مراعاة القدرة والاستطاعة: 

وآنها لا تعني OF‏ بمقدور الإنسان أن يفعل الثيء من الجهة المادية» بل تعني 
الاطمئنان إلى أن الإنكار GEE‏ المصلحة ويدفع المفسدة» ولقد ترك ZW‏ يك قتل 
المنافقينَ مع قدرته cade‏ وترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» وغير ذلك من 
الأحوال التي ظلَّت قائمة؛ مراعاة لمصالح أعظه”". 

وهذا من الفقه الضروري لكل عامل؛ أن يدرك أن (فقه الممكن) لا يعني القدرة 
Hall‏ فحسب» بل يعني آن ذلك مکن دون آضرار تلحق» تکون مثله آوآکثر can‏ 
رما یله لا لمن 4 [العنکبوت:۳4]. 

- الوضوح والکاشفة وعدم التعتي أو التقلیل من شأن الخلاف: 

فان البعض بدوافع عاطفية يحاولون أن يتجاوزوا الخلاف أو یقللوا من شأنه 
مع أنه موجود ومحتدم. 

ولا أشبّه هذا إلا بالریض الذي يذهب إلى المستشفى؛ فتزوّر له التقارير والبيانات 
ونتائج الفحوص والأشعة؛ ليقولوا: إن هذا الإنسان صحيح. بين الأمراض تفتك 
ببدنه. 

إن من الوضوح والکاشفة: أن نتصارح في اخلافات التي توجد بینناه على أن 
تکون هذه الصارحة سبيلًا إلى تجاوزهاء والقضاء على الجوانب السلبية فيهاء وعل Vi‏ 


(۱) ينظر: (صحیح البخاريی» (۰۱۳۹۰ ۶ £490( و«صحیح مسلم» ۰۵۲۹ ۰۱۳۳۳ 
AYOAE‏ 


نظن حين نتصارح أننا نمثل مرجعية الحق» وقصارى الأمر أننا نطلب من الآخرين 
العودة إلينا. 

حين كنت أتأمّل في اختيار عنوانٍ لهذا الکتاب اقترح fe‏ بعض الأصدقاء: (فقه 
التآلف) فوجدت أن هذا العنوان كأنه يحاول أن يغض الطرف عن وجود الخلاف 
واتساع دائرته» وإمكانية توظيفه إيجابياه وليس تجاهله أو الضيق به» دون امتلاك آلية 
واضحة Lal‏ التعاطي السلبي معه. 

4- الفهم الصحيح وتجاوز مشكلات الاتصال: 

إن كثيرًا من الخلافات ربا تكون بسبب إشاعة مُغرضة» أو قول لم يتثبت منه 
صاحبه» أو انطباع سيئ لم يكن مبنيًا على علم صحیح... ما يوغر صدور المؤمنين 
بعضهم على بعض» دون أن يكون Cie‏ على فهم صحيح للآخر. 

وقد تفهم هذا الإنسان من خلال مقال أو كتاب» أو موقف» ( الحقيقة أوسع 
من ذلك وأبعد» وربا كان ما لديك هو انطباع ناقص. 

إن المختلفين أحوج ما يكونون إلى أن يفهم بعضهم بعضًا بشكل صحيح. بعيدًا 
عن ردود LEY‏ وعن الظنون والتصورات التي لا رصيد ها من الأدلة واحجج 
والواقع» وليس أسوأ ولا أكثر جناية على الحقيقة من ا خصومات والماحكات التي 
لا تدع للموضوعية والتعقل موضعاء ووّل المتحاورين إلى متبارزين في حلبة 
مصارعة. 

۰- الاستفادة من علم الادارة في الخلاف ودراسته المتخصصة: 

فثمة کتب كثيرة في إدارة الخلاف بين الأفراد والجماعات والشر کات وغيرهاء 
ويمكن الاستفادة منهاء وفيها تجارب بشرية عملية قائمة» استطاعت تحويل الخلاف 
بذكاء إلى فرصة إيجابية SHU‏ بالعملء أو منافسة الآخرين» أو تبادل الأدوان 
أو تكاملهاء ما هو منجز بشري ضخم. يحسن أن يستفيد منه المسلمون في ميدان 
السياسة أو الاقتصاد. أو الدعوة. 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


وثمة كتاب جيل ومفيد وجامع» اسمه: (فقه الائتلاف» قواعد التعامل مع 
المخالفين بالإنصاف) إعداد: محمود محمد الخزندار. جمع عددًا طيبًا من الأخلاق 
والآداب التي ينبغي مراعاتها بين المختلفين. 

حديث الافتراق: 

احدیت الشهور عن النبي 8 أنه قال: إن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين 
وسبعين le‏ وتفترقٌ أمتي على ثلاث وسبعين tle‏ كلّهم في النار» | إلا te‏ واحدة». 
قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وآصحایی». 

ولا يكاد أحد يتكلم في الخلاف إلا وساق هذا امحدیث وربا بالغ البعض 
وأكثروا من روايته وسياقه عند العوام وغيرهم, من لا يحيطون به علا ولا يدركون 
له معنى؛ ولذلك أحببت أن ألقي الضوء على هذا الحديث في النقاط التالية: 

* هذا الحديث م حر جه صاحبا «الصحيح): «البخاري ومسلم»» وهذا لا 
يعني عدم صحته لك عدم تخريجهم له؛ لأنه يتقاصر عن شرطههما le‏ يخرجانه من 
الأحاديث. 

# الحديث رواه cual‏ وأهل «السنن» من طرق» ومن العلاء م صححه أو 
carn‏ كالترمذيء والحاكم» والذهبي؛ وابن تيمية» والشاطبي» وابن حجر. 

ومنهم من ضعقَه» کابن حزم وابن الوزير» وآخرين. 

وکثرة طرق اديت وتعددها ندل غل أن له أصلاء لكنه لیس من احادييك 
الأصول التي عليها مدار الإسلام والسنة. 


(۱) آخرجه امد (۰۸۳۹۲ ۰۱۲۲۰۸ ۰۱۲۷۹ ۰۱5۱۹۳۷ وأبو داود )£044 (£04V‏ 
والترمذي VTE)‏ ۲۶۱ وابن ماجه (۳۹۹۳-۳۹۹۱) وابن وضاح في البدع والنهي عنها» 
(۲۵۰)» والاجري في «الشریعة» (۰۲۳ CVE‏ والحاکم (۱۲۹-۱۲۸/۱) من حدیث أي هريرة وأنس 
ومعاوية وغیرهم 22 وینظر: «جموع الفتاوی» (۷/ ۰6۲۱۷ (۲4/ VY‏ 


وینظر تخریجها بتوسع في «سلسلة رسائل الغرباء : صفة الغرباء» للم وف (۲/ ۰۱-۰ (VY‏ 


وليس هو الحديث الوحيد الوارد ني الباب» وينبغي أن يوضع في إطاره» ومع 
غيره من أحاديث المسألة» ومنها: 

آولا: صح عن النبي كَل قوله: «لا تزال طائفةٌ من أمني ظاهرينَ على الح لا 
en Re‏ مَن خذهم» حتى GL‏ مر الله وهم BIS‏ 

وني الحديث الصحيح أيضًا: «إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
مدد لها دینها»(. 

وفیها إشارة إلى بقاء الحق ظاهرًا OLE‏ في الآمة» وإلى تجدید الدين فيهاء بحيث 
ays‏ جلو ت قاذ کی وچا د قان فلا tl lb‏ اتب و الا تات 

e ea A مور ا ا‎ 
عمران:۱۱۰]. وقال سبحانه: 9 وَكَدإكَ‎ TG ES EGE ASH وتعالى:‎ 
E eas 

والنصوص النبوية في ذلك متواترة مقطوع the‏ فيجب gd VT‏ من الحديث أن 
الأمم السابقة أقل اختلاقًا من هذه الأمة» وبالتالي فهي أفضل أو أقل NZS‏ 

FB جاء ني «الصحيحين» عن ابن مسعود ذه قال: كنا مع النبي يك في‎ LHL 
فقال: «آترضون أن تکونوا 005 آهل الجنة؟». قلنا: نعم. قال: «آترضون أن تكونوا‎ 
أهل الجنة؟». قلنا:‎ pha لت أهل الجنة؟». قلنا: نعم. قال: «آترضون أن تکونوا‎ 
نعم. قال: «والذي نفس محمد بيده. إني لأرجو أن تكونوا نف أهل الجنة» وذلك أن‎ 
لا يدخلها إلا نفس مسلمةٌ وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد‎ Sh 
OEM الثور الأسود. أو كالشعرة السوداء في جلد الثور‎ 


BLM آخرجه البخاري ( ۳۵۰ )ومسلم (۱۰۳۷/ ۱۷۵۰۱۷ - كتاب‎ )۱( 
لف.‎ gal GL wll صفة‎ : A pecans on تست تن‎ wal 

re So 

(۳) پنظر: (صحیح البخاري» (۸ ۰۳۳ CVOTA‏ و(صحيح مسلم) (۲۲۱). 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


وبذلك بشّر Ge Fl‏ هذه الأمة أن نصف من يدخلون الجنة هم من أتباعه عليه 
الصلاة والسلام. 

رابعًا: عفا الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان» كا في آخر سورة 
البقرة: oe‏ لا توَاخزتا ان دیا او عا 4 [البقرة:۲۸۲۱]. 

وفي الحديث الصحيح: «إن الله قد تجاوز عن أمتي Wad‏ والنسيانَ وما استكرهوا 
ade‏ 

وهذا العنی في الجملة معنى مقطوع به متداول عند الفقهاء والأصوليين. 

خامسًا: رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على 
من کان قبلناء فقال سبحانه: RSE CSG‏ إِصْرَهُمٌ SUNG‏ أل کات عه 4 
[الاعراف: ۱۵۷ ]. 

وقد استشکل جمعٌ من أهل العلم كثرة الفرّق في هذه |S AW‏ هو مذکور في 
الحديث» ویمکن أن OLE‏ عن ذلك بأجوبة منها: 

أ- طول عمر هذه الآمة» وامتدادها التاريخي. 

ب- أن النقص الحاصل في الأمة بسبب التفرّق یقابّل بألوان من الخير 
والفضل. 

ج- أن تفرّقها أهون شرًا من تفرق غيرها من الأمم قبلهاء وني مسائل أقل آهمیت 
وني نطاق أكثر محدودية. 

والفرقة لا يلزم أن تكون كثيرة العدد» فلو أن اثنين افترقا لاعتبر ذلك فرقة 
(۱) آحرجه این ماجه (۲۰۶۳) من حدیث اند 

وآخرجه ابن ماجه (۲۰۵) والطحاوي في «شرح GES Glas‏ (۳/ 40( وابن حبان 


(VN)‏ والطبراني في «الصغیر» (VIO)‏ والدارقطنی (۰)۳۰۰/۵ والحاكم (۲/ ۱۹۸ والبيهقي 
(۷/ ۰.۳۲ والضیاء في «الأحاديث الختار:» (۱۱/ ۱۸۳-۱۸۲) (۰۱3۹ ۱۷۰) من حدیث ابن 


عباس ed‏ وینظر: (جامع العلوم واحکم». «الحديث التاسع والثلاثون). 
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وعليه» فحتى مع كثرة الفرق فهي لا تشمل إلا قسن محدودًا من الأمة. 

# من الادعاء أن يجعل فرد نفسه الفرقة الناجية» ثم يَصِمْ الآخرين بالضلال 
ويتوعدهم بالنان وقد قال النبي 37 «إذا قال ال رجل: هلت الناش. فهو أفکهُ»۷. 
يعني: آشدهم هلاگا؛ أو هو تسیب ني هلاکهم. 

والفرقة الهتدية منهج وطريق» وهو ما كان عليه النبي 7 وأصحابه نه ولیس 
يجدر بحصیف يبتغي نجاة نفسه أن بقول: إنه كالذي كان عليه النبی وأصحابه. 

وهذه الفرق هي من أمته عليه الصلاة والسلام كما قال: «وستفترق هذه الامةا 
«وستفترق آمتي». فليسوا بكفار ولا مشركين» لكنهم مسلمون مؤمنون» وقد يكون 
فيهم المنافق» لكن فيهم كثير من أهل الایمان والإسلام؛ وان كان عندهم نوع من 
الاختلاف أو التقصير”". 

وهذا وعيد لا يلزم تحققه؛ ولهذا يقول ابن تيمية: «وليس قوله: «ثنتان وسبعون 
في GU‏ وواحدة في الجنة» باعظم من قوله تعالى: SMELL GANT Gy‏ امول EM‏ 
للم (گما ی کون قبطونهع 11 CARAT‏ كي 10:7 وقوله سبحانه: 


Pre. 


[E235‏ دک عدو اوظما وف 4 کارا # [الساء:۳۰]. وأمثال ذلك من 


النصوص الصريحة بدخول مَن فعل ذلك MOS‏ 
ومع ذلك لا نشهد لمعن بالنار؛ لامکان أنه تاب من ذنبه» أو كان له حسنات حت 
سیتاته» أو كفر الله عنه بمصائب» وغير ذلك. 


ولم يكن من OLE‏ السلف رحمهم الله الاشتغال بتعيين هذه الطوائف. كا ذكر 

(۱) أخرجه مسلم WUT)‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(۲) ينظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ ۲٠۷‏ ۰۲۱۸ و«سلسلة رسائل الغرباء: صفة الغرباء» 
للمؤلف (۲/ 1۲). 

(۳) ينظر: «منهاج السنة النبویة» )0/ ۲۹). 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ) 


الشاطبی في otal sl‏ وابن تيمية» وغيرهما. 

فان ابن تيمية یقول: «وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة من كان منهم منافقاء 
فهو كافر في الباطن» ومّن لم يكن منافقا بل كان مومت بالله ورسوله في الباطن» لم يكن 
كافرًا في الباطن» وان أخطأ في التأويل كائنًا ما كان agar‏ 


وقال: «واذا قال المؤمن: ربا NG GE ol GP CHE‏ ...4 
[ioe Aoi‏ یقصد كل من سبقه من قرو ن الأمة بالایمان» وان کان قد أخطا فى تأویل 


تأوله فخالف السنة» أو أذنب ذنبّا؛ فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيان» فيدخل 
في العموم وان كان من الثنتين والسبعين فرقة» فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير 
ليسوا کفازا» بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد» |S‏ يستحقه عصاة 
المؤمنين...») 

ثم يقول: «مع أن حديث «الثنتين والسبعين فرقة» ليس في «الصحيحين»» وقد 
ضعفه ابن حزم وغیزه» لکن حسّنه غيره أو صححه |S‏ صححه احاکم وغبرّه وقد 
رواه آهل «السنن»» وروي من طرق»". 

وبذلك يتيدّن أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يوضع في إطاره الصحیحء See‏ 
يكون سببًا لإشاعة الفرقة والخلاف بين المؤمنين. 

وقد وقفت على بحث قيم للأستاذ عبد الله بن يوسف الجديع» عنوانه: «أضواء 


على حديث افتراق الامة» أنصح بقراءته. 


OO O O 


AVA ۰۱۵۹-۱۵۱ /۵( ينظر: «الوافقات»‎ )١( 
.)۲۱۸ /۷( ينظر: «جموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)۲۹ ۰۲۱-۲۰ /0) ينظر: «منهاج السنة النبوية»)‎ )۳( 


الاختلاف 
المحمود والمذموم 
SAE (SSG‏ رفوأ 


رط چم مم 
of‏ م مه me‏ 


Ake‏ من بعد AEG‏ لته 


بين التفرّق والاختلاف: 

يظهر من السياقات الشرعية أن ثَمَّةَ فرقا بين «التفرّق» ولالاختلاف»» وأن 
التفرق مذموم باطلاق فلا يقع إلا في مقام الذم» آما الاختلاف فليس کذلك. وقد 
GGL‏ مقام الذم» أو في مقام العذر وعدم الواخذة أو يقع دوا احيانًا. 

والقصودبالاختلاف: الاختلاف في الرأي» أو الاختلاف في الفهم, أو الاختلاف 
في الیل والرغبة المحضة؛ فهذا يرى SS‏ وذاك يرى SS‏ مختلمًا عنه» أو الاختلاف 
في العمل فهذا يعمل شیتا؛ وذاك يعمل شيئًا آخر. 

وأما التفرّق: فهو أن ينقسم الناس إلى فرق؛ يقول تعالى: & GAUSS‏ 
تمرف 4 [آل عمران:۱۰۵]. 

وني هذا إشارة إلى النهي عن التفرّقء وكأنه ملحوظ في الفرق هنا ليس جرد 
الاجتاع على عمل cle‏ فهذا سائغ ومشروع. والحياة تزخر بمثله» ولكن الفرق 
المفترقة القائمة غل أساسن الضدّية والتحازب والتحارب والعاندة. 

وني الاختلاف قال الله تعالى: وتاب م4 [آل عمران:۱۰۰]. 

وی الاية ! و ی ا 
يعذر ومن لا یعذر. 

Sila‏ و کاس ال اس ليك فيو ابا 
یکون محمودّا» أو أن یکون صاحبه معذورا؛ ولذلك جاء في حديث عمرو بن العاص 


6B‏ «ٍذا حکم ASL‏ فاجتهد ثم أصاب فله آجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
Tat‏ أثبت له الخطاًء وأثبت له أجرًا واحدّاء هو أجر الاجتهاد. 

فالحديث يدل على أنه إذا استفرغ رسک في الاجتهاد. وكان Wal‏ للبحث في هذه 
EOL‏ انم لسك لاه ديد ب ور 
أخطا؛ لأن الاجتهاد Shel Zo‏ على الاحتمال» ولو كانت المسألة ما لا fart‏ الخطأء 

اختلاف التنوع واختلاف التضاد: 

من الخلاف الحمود: ما يسميه العلیاء: ب «اختلاف Pg ged‏ أي: کون الأمة 
أخذت من كل خير بطرف» فهناك المشغولون بالاجتهاد, أو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» أو إصلاح ذات البين وحل المشكلات cd I‏ أو الصناعة» أو الطب؛ 
أو الاعلام أو إغاثة الملهوفين ومساعدة المحتاجين, أو تعليم العلم الشرعيء أو بناء 
الساجد. أو تأليف الكتب» أو dle‏ الشريعة ورد الشبهات وإقامة حجتها الربانیق 
وأصناف لا يحصيهم إلا الله فهذا اختلاف تنوع» والمجتمع LY‏ له من كل هذا. 

وفي أنواع العلوم» فسائر علوم الانسان والحياة والجتمع» من سياسة وإدارة 
واقتصاد وغيرهاء هي من المصالح الضرورية التي يجب أن ينبري لها من يحسنهاء 
ومجد ن نفسه ميلا إلبهاه وجب أن يوجد SY‏ المتفوقون البدعون الذين يرتقون 
بالعلم في مدارجه العلياء ويجدّدون بحث مسائله ومشكلاته» ویضیفون إلى معرفة 
السابقين» ويمهدون لابداعات اللاحقين. 

وني المجال العلمي الشرعي هناك اختلاف السنن التي وردت بصيغ متعدّدة» 
مثل: الصيغ المختلفة لدعاء الاستفتاح» والصيغ الختلفة للتشهد» وما ورد في صفة 
صلاة قيام الليل» حيث ذكر الأئمة فيها أكثر من عشر كيفيات» by‏ صلاة الخوف 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۳۲ ومسلم (۱۷۱۲). 
(۲) ینظر: «بیان تلبیس LY‏ یة» )€/ C104‏ و«اقتضاء الصراط الستقیم» (۱/ VER‏ 


الفصل الخامسر ( الاختلاف المحمود والمعذموم ) 


صح نحو ست طرق» وبعض العلماء آوصلها إلى آربع عشرة طريقة» ومن العبادات 
ما له سنن مختلفة» فالأخذ بکل من هذه السنن يعتبر اختلاف تنوع محمود. 

ومثل ذلك المسائل التي ليس فيها نص ظاهرء واجتهد فيها أهل العلم من السلف 
والخلف. واختلفت آراؤهم فيها بها لا يمكن الجزم معه بصواب أحد أو خطأ أحد. 
ومثل هذا حصل حتی مع الصحابة 25 ولذلك قال البعض: فوکل تصیب». 

وهذا القول fort‏ معنيين: 

الأول: أن الكل مصيب للحق في ذات المسألة وواقع الأمر. 

الثاني: أن كل أحد منهم مصيب باجتهاده؛ لأنه يدور بين الأجر والأجرين» لكن 
عند الجمهور أن المصيب واحد. والآخر هو صاحب الأجر الواحد» فهو مصيب 
باجتهاده ولا يلزم أن يكون مصيبًا بالتتيجة» فالطريقة صحيحة لكن النتيجة قد لا 
تکون كذلك: 

هذا من اختلاف التنوع؛ ولذلك نص dele‏ من fal‏ العلم على أن اختلاف 
الصحابة < رحمةء |S‏ ذكره ابن قدامة في «اللمعة»؛ فقال: «واختلافهم رحمة واسعة» 
واتفاقهم حجة قاطعة»" . 

وقد أف في ذلك كتاب: «رحمة الأمة في اختلاف I‏ لحمد بن عبد الرحمن 
الشافعي الدْمْقَي وإن كان حديث: «اختلاف أمتي رحمة» الذي بني عليه هذا 
الكتاب ليس له إسناد» كا نص على ذلك البيهقي والسيوطي”"» لكن من اختلاف 
الآمة ما هو رحمة» ما يدخل في باب اختلاف التنوع. 

أما القسم الثاني» فيسميه العلماء ب «اختلاف التضاد)”". وهو ما لا يمكن الجمع 
فيه بين القولين المختلفين. 

(۱) ينظر: المعة الاعتقاد» (ص57). 

(۲) ينظر: «القاصد الحسنة» )19( و«الأسرار الرفوعة» CVV)‏ و«کشف (V0 /١( CLL]‏ 
و«السلسلة الضعیفة» COV)‏ 


(۳) ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ .)١6١‏ 


فهل اختلاف التضاد محمود أو مذموم؟ 

إن كان اختلاف التضاد في مسألة يسوغ فيها الاختلاف» بحيث يكون age‏ على 
حجة شرعية» وعلى استفراغ الوسع والطاقة في النظر والتحزي, ول ید إلى تفرق» ول 
يخرق إجماعًا Cabs‏ فهو محمود. 

وإذا نظرنا إليه من الجانب الكوني القدري» وأنه حتم لا مفر منه» علمنا ما يقع 
تحته من المصالح والتوسعة والحكمة الربانية العظيمة التي تسع أصنافًا كثيرة من 
GL‏ وإن كان بعضهم لا يسع بعضا. 

أما إن كان Ls‏ على هوى أو تعسّف» أو آدّی إلى تفرّق واختلاف في القلوب» 
وتغاير في النفوس» فهو مذموم وما cdl‏ إليه فهو مذموم كذلك. 

ولذلك لما كان ابن مسعود نی الحج» فصل عن ان SEM‏ الظهر أربعًا في منى» 
فقيل ذلك لابن مسعود فاسترجعء ثم قال: «صليتٌ مع رسول الله ons UE‏ ركعتين» 
وصلیث مع Ul‏ بكر الصّدّيق oy?‏ ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب 5ه 
بمتی ركعتين» فلیت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان»”". 

ولكنه مع ذلك سل اف فقيل له في ذلك» فقال: «الخلاف OCS‏ 

التمس Ola‏ عذرًا في مخالفته لمَن قبله Gy‏ إتمامه الصلاة بمنى Ul‏ كان العذر» 
وقد ذكر ابن العربي في «العواصم من القواصم» وجومًا من الاعتذار لعثمان BS‏ 

وقد يكون اجتهادًا مرجوحًاء ولكنه ل یود إل تفرّق؛ فقد صل ابن مسعود 
خلف Ley ED ote‏ بعض السلف خلف بعضهم مع اختلافهم في مسائل» 
مثل: مسألة نقض الوضوء بالحجامة» كا صل بعضهم خلف بعض مع عدم الجهر 
بالبسملة» بل مع عدم قراءة بعضهم للبسملة؛ OY‏ الجهر أمره سهل مقارنة بفعل 
(۱) أخرجه البخاري AVAL‏ ومسلم (546). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (5779)» وأبو داود )1999 والبزار »)2١751(‏ والبيهقي (۳/ .)١57‏ 

(۳) ينظر: «العواصم من القواصم» (ص ٩۹-۷۸‏ ۷). 


الفصل الخامسر ( الاختلاف المحمود والمعذموم ) 


بعض السلف الذین لا يقرؤون بني 21H,‏ # في AW‏ وآخرون یرون أن 
البسملة آية من الفاتحة؛ فعدم قراءتها اسقاط لاية من کتاب الله عندهم» ومع ذلك 
يصلي هذا خلف هذاء لکن لم جمل الأمر على اجتهاد المأموم» بل على اجتهاد الامام 
ee‏ ا eae‏ 
St on i] 3:‏ ونه بس الله ao Nyon‏ 46 [النمل:70]» ولذلك لو تعمّد إسقاط 
آية آخری من الفاتحة غير البسملة بطلت صلاته» وحرم الاقتداء به فيهاء وقد سبقت 
الاشارة هذا العنی. 

فاختلاف التضاد یکون في حال ld pot‏ ویکون في حال مذمومًا: 

آما الحال التي یکون فیها محمودًا: فهي خاصة بالسائل التي یسوغ فیها الخلاف. 

وسر کون GHEY‏ محمودًا في هذه الحال» هو أن له GUT‏ طيبة على AA‏ ومن 
هذه الآثار: 

آولا: آن الأمة لایمکن جعها عل رأي واحد» فمن الناس کی بری هذا SEM‏ 
ومنهم من يرق ذالك الرأي؛ ومنهم كن يتأن هدا ومنهم من يقد هذا وهذه سنة الله 
في عباده. 

ثانيًا: أنه يحرّك العقول؛ oF‏ جمع الناس على رأي واحد سبب في خمول ورتابة 
الفكر؛ والرياح لا يلقح بعضها Loe‏ إلا إذا كانت متعارضةء وهكذا الآراء والأقوال 
والآفكار إذا اختلفت. وكان هذا الاختلاف في الحدود المقبولة فإنه يترتب عليها 
صقل للاراء وتنمية للعقول» وتدريب للأمة على التفكير وحسن النظر والاختيار» 
وهذا خير كثير» ولو م يكن من آثاره إلا تربية الأمة على سعة GIVI‏ وتقبل الخلاف. 
لكان هذا Ao‏ 

آما الحال التي يكون فيها مذمومًا: فذلك حين یبنی على اموی» فلا يريد الخالف 
من خالفته وجه الله» وإنما لمجرد شهوة الخلاف. كا يقال: «خالف تعرف». أو يخالف 
hos‏ أو لغير ذلك من الأغراض التي لا ّث إلى العلم والبحث العلمي بصلقه 


ومثله حين يفضي إلى التفرّقء ىا حدث في بعض المنتسبين للمذاهب الفقهية من 
التعصّب الذي حمل بعضهم على ألا has‏ خلف بعضء وال الوقيعة والسّعاية 
بالباطل» والتجريح» والتنافس المذموم على الواقع السلطانية أو الاجتماعية» وامتد 
الأمر في بعض مراحل التاريخ إلى الضرب والاقتتال. 

قال ابن مُفلح في كتاب «الفروع»: «قال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون): 
dele EL,‏ من المنتسبين إلى العلم يعملونَ عمل Al pall‏ فإذا صل الحنبلنٌ في مسجد 
ال se‏ ركد و Se‏ اوور 
غضبت الحنابلةء وهذه مسألةٌ اجتهادية» والعصبية فيها جرد هوى يمنع منه العلم. 

قال ابن عقیل: رأيتٌ الناس لا يعصمُهم من الظلم إلا Gael‏ ولا آقول: 
العوام» بل العلماء؛ كانت آيدي الحنابلة مبسوطةً في أيام ابن يوسفء فكانوا يتسلّطون 
بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع» حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت؛ 
وهي مسألة اجتهاد» فلما جاءت أيام النظّام ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة 
استطال عليهم أصحابٌ الشافعي استطالة السلاطين الظلمة» فاستَعدوا بالسجن» 
وآذوا Al gall‏ بالسّعايات» والفقهاء بالثیز بالتجسيم. 

قال: فتدبرث أمرٌ الفريقين» فإذا بهم لم تعمل فيهم SIT‏ العلم» وهل هذه إلا 
أفعال الأجنادء يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم؟!)'. 

che‏ أحدهم نفسه حين وجد هجومًا عليه» وقال: النقد المنصب عليك هو على 
قدر أهميتك» والناس لا يرفسون كلبًا میتا! 

فتصدّى له بعض شامتیه» وقال: صدقت» لا يرفسون OS‏ مينّاه لکن يرفسون 
Yet Us‏ يكف عن النباح! 

الاختلاف البني على نظر شرعي يُعذر صاحبه» بل یجر؛ OY‏ هذا ما أذَّاه إليه 
اجتهاده والله يقول: لا کف له نفس ل وُسَعَهَا ‏ [البقرة:7187]. لكن لو أن 


.)۲۳-۲۲/۲( ينظر: «الفروع»‎ )١( 


الفصل الخامسر ( الاختلاف المحمود والمعذموم ) 


إنسانًا قامت عنده الحجة» ثم عاندها وخالفهاء فاختلافه مذموم؛ ولذلك قال الله 
تعالى: ALE‏ من بعد AA‏ ليت [آل عمران:۱۰۰]. فإذا خالف بعد إثبات 
الحجة vale‏ وظهور الدلیل کان مذمومًا؛ وهو على خطر عظيم؛ OF‏ الله سبحانه 


عوراو م GA‏ م رد HE ogc‏ 


وتعالى قال: فیدر لین اون عن روه أن os‏ وه دم GENE‏ 


[النور:77]. 
قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: «نظرت في الصحف فوجدت طاعة 
الرسول BH GE‏ وثلائین موضعًا». ثم جعل يتلو: GM TEED‏ ون عَن 


حور < ,2 8c‏ 1 سوه 47 


ey Zl‏ أن id‏ £83 وم Eide Ne‏ لیم © [النور:1۳]» وجعل یکررها ویقول: 
«وما الفتنة؟ الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ» فيزيغ 
فیهلکه». وجعل یتلو هذه الآية: # فلا HG‏ لا يموت حى يحَكْموكَ a‏ 
کر 2458 4 [النساء:ه1], 

وقال أبو طالب المُشكاني: وقيل له- أي: للإمام أحمد-: ان قومّا يَدَعون 
الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان؟ فقال: «أعجبٌ لقوم سمعوا الحديث وعرفوا 
الاسناد وصحته يَدَعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله: SSE‏ لین 
Se‏ عن al‏ أن تم ذ cs‏ نة GL EIS ee‏ [النور:۳٦]ء‏ وتدري ما 


2028 مر‎ pre early 


الفتنة؟ الكفرٌء قال الله تعالى: راتکه JEG KEI‏ © [البقرة:۲۱۷]. فيَدَعون 
لديف عن رسول الله» وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي)2. 
الحجة والدلیل ". 

(۱) ینظر: «الابانة الکبری» لابن بطة العكبري (۱/ CVV‏ و«الصارم السلول على شاتم 
الرسول» (۱۱/۲). 

(۲) ینظر: «الصارم السلول على شاتم الرسول» (۱/ .)٥۹‏ 

(۳) ینظر: «جموع الفتاوی» (۲۱۰/۲۰- ۰۲۱۲ و(إعلام الوقعین» (۲/ ۰۲۰۱-۲۰۰ 
و«القول الفید في أدلة الاجتهاد والتقلید» للشوكاني (ص4 ۲-۵ ومع الائمة؛ الجوامع والفروق 
والسیر» للمولف. 


قال أبو حنيفة الإمام: 
أخذ Usb‏ حتى تعرضًا 
ومالك إمام دار امهجرة 
کل کلام منه ذو قبولٍ 
والشافعي قال: إن رآیتم 
من امحدیث فاض بوا Ll‏ 


Lal,‏ قال هم: لا تکتبوا 


لا ينبغي لمن له اس لام 
على الکتاب والحديث الرتقّی 
فال وقد أشاز قحو احجرة: 
ومنه مردود سوی الرسول 
قولي مخالفا لارویتسم 
بقولي الخالف الأخبارا 
ما قلته بل fel‏ ذاك اطلبوا 


فاسمغ مقالات المداة الأربعة واعمل با فان فيها منفعة") 


وذکر أن رجلا جاء إلى القاضی أبي يعلى الفرّاء» يريد أن يدرس المذهب الحنبلي» 
فسأله: من أي البلاد أنت؟ فأخبره أنه من المشرق» وذكر بلده» فسأله عن مذهب 
الناس هناك؟ فأخبره أم شافعية» فأرشده القاضي أنه إن تعلَّم مذهب آحد وذهب 
إلى قومه لم يجد من يستمع إليه» وربما كانت فتنة» وأرشده أن يلزم أبا إسحاق 
الشبرازي» ويأخذ عنه مذهب الشافعي؛ وأوصى أبا إسحاق به Nip‏ 

إنه موقف جيل ومع عن أن مهمة العالم والفقیه ليست تسویق الذهب أو 
القتال دونه» بل نصرة الشريعة. 

WELL‏ عن آمر الله تعالى مع بيان الحق ووضوح ddl‏ آمر مذموم» ولذلك 
eo‏ ما ات4 . بخلاف التفرّق فانه طلقه 
فقال: # وَلَاتَكْونوأ AES GAC KS‏ 4 [آل عمران:٠١٠]»‏ ولذلك قال ونس الد عن 
الشافعي: «ما رآیت آعقل من الشافعي» ناظرته يومًا في مسألة ثم افترقناء ولقيني فأخذ 


)1( ينظر: «آنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي» لفالح محمد الظاهري (ص ۱۰). 
)1( ينظر: «تاریخ الاسلام» (۳۲/ ۱5۷). 


الفصل الخامسر ( الاختلاف المحمود والمعذموم ) 


بيدي ثم قال: يا آبا موسىء ألا یستقیم أن 5956 إخوانًا وان ل نتفق في مسألة!»۳. 
فأشار إلى و جوب مراعاة جانب الأخوة وتقدیمه على جوانب الاختلاف. 
وللشیطان مداخل في هذا الباب» حيث يصوّر أن الاخر قامت عليه الحجة» 

وظهر له الدليل» ولكنه de‏ عنه وأعرض» فهذا مما يجب أن يتريث فيه الإنسان؛ 

OY‏ القضية تكون واضحة في نظرك بناء على آمور أنت رتبتهاء ولا تکون عند الآخر 

واضحة؛ لأنه ينظر من حيث لا تنظر. 
فا دامت من القضايا التي يسع فيها الخلاف» وقد اختلفت فيها الأمة» الصحابة أو 

من بعدهم. أو لم يقع لهم فيها اتفاق صحيح منقول فيجب فيها العذر بين المختلفين» 

وأولى من العذر اتهام النفس» فربم| كان الصواب معه» وحجب عنك بذنب أو بنقص 

أو بامتحان! 


هل القضية قطعيةء بحيث لا تحتمل إلا ما تراه؟ 

ربا سيطر عليك الرآي» وأغلق منافذ التفكير لديك. حتى لم تعد ترى سواه 
ورب تتغيّر زاوية النظر عندك فیتغیر رأيك فيهاء كا في قصة الناظرة بين الشافعي 
وإسحاق بن راهويه في مسألة طهارة جلود الميتة بالدباغ حيث تناظرا مناظرة 
ليست طويلة» وقد رجع بعدها الشافعي إلى قول اسحاق» ورجع إسحاق إلى قول 


فهذا يدل على سّعة الأفق» وک‌ال التجرّد والاخلاص والنزاهة؛ لأن المناظرة 
يدخلها حب الانتصار» ويندر من المتناظرين من يدخل وفي نيته أن يرجع إلى قول 
خصمه إن استبان له صوابه. 

إن أفضل وسيلة للاتفاق مع مفارقك أو خالفك» هي أن تضع نفسك في موضعه 


(۱) پنظر: "تاريخ دمشق» (۵۱/ ۰0۳۰۲ و«سير أعلام النبلاء» ٠(‏ ۱3/۱ 
(۲) ینظر: «طبقات الشافعية الکری» (۲/ ۰٩۲-۱‏ ومع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسیر» 
للمولف. 


وتجعل من نفسك محاميًا عن قضيته» وتطل من الزاوية التي يطل هو منها. 

وقد ورد عن بعض التابعين أن المرء Us‏ كان أوسع Cle‏ كان أعذر للناس. 

وهذا مشاهد بالتجربة» ونقيضه مشاهد أيضًاء فضيّق العلم والعقل» ضيّق 
العطن» سريع المؤاخذة» حاضر الاتهام. 

وقد آشار الامام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي إلى أن العالم آقل حماسًا لمذهبه 
من العامي؛ لانه يعرف من الاقوال وأدلتها ما لا يعرفه العامي فيعذرهم» ويرججح 
الأمر بترجيح نسبي» لكن العامي لا يفهم ولا يعلم إلا ما سمعه من ذلك العالم الذي 
وثق به» ولا یقبل الأقوال الأخرى ولا یعرف ما حججها؛ ولذلك يكون شديدًا على 
أهلهاء فكلا اتسع علمه وعقله كلما كان آعذر للناس. 

ولذلك قيل: «العالم مُتردّده والجاهل متأكّد»! 

وعلى هذا فنفرّق بين الاختلاف البني على حجة شرعية» ونظر صحیح» وتجرد 
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من الهوى» وبين الاختلاف الذي یکون الحامل عليه غرضا شخصیا. أو شهوة أو 


شهرة» أو عصبية» أو ها أشيه ذلك. 


O O‏ 0 لژ 


tap 


وحدة الصف. 
لا وحدة الرآي 


on بر رصم‎ 
4 الککب‎ Ai oe eee Bac 


وحدة القلوب. لا وحدة العقول: 

وحدة القلوب تعني سلامة الصدورء وعمق الاخاء مهما يكن من التفاوت في 
الرآي فاختلاف الرأي لا يُفسد للود قضية, أما اختلاف العقول» فلا بد منه؛ لأنها لو 
cast‏ لكفانا منها عقل واحد. فالاختلاف تلاقح وإبداع» وتنوع واجتهاد. 

وني ES‏ الکتاب الكريم» وسنة النبي BE‏ النصوص البليغة الامرة 
بالاجتماع والناهية عن التفرق وهذا الأمر من البدهيات المستقرّة عند كل مسلم. 

ومذا أصبيحت الجماعة والاجتاع على الخير والطاعة من ضروريات الدين 
وحکاته» والعبادات العامة كالصلاة والصوم والحج والأعياد وغيرها دليل عملي 
على ذلك. 

BIEN,‏ مثال 1 فهي من محكمات الشريعة» ومشتركات BLA‏ والثقافة 
الإنسانية» ولا تکاد ت تتحقّق الا بالاختلاط والاتصال والاحتکاك بالآخرين. 

وني سورة العصر قَسَمٌ على خسارة الإنسان» واستثناء لجاعة من آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» تعبیر بلفظ الجماعة» وحدیث عن تبعات 
فردية کالایمان وآخری جماعية كالتواصي mally GLL‏ فهي ما لا يكون عادة إلا 

E‏ اک« 
لكم ثلانًا. ۰ وذکر منها sp:‏ تعتصمُوا بحبل الله حًا ولا تفر قُوا. E‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵ ۱۷). 


وحدة القلوب بالصفاء والإخاء والحب شريعة لا خلاف عليهاء أما وحدة 
العقول فضرب من المستحيل» ولئن ربطنا هذا بهذا فقد حكمنا على وحدتنا الإسلامية 
digit‏ وتا 

حقيقة واضحة وِبَدَهِيّة ومستقرّة في حسٌ کل مسلم» لكن الشأن في تفعیلها؛ 
وكثير من لدم غيرة شديدة على الدین» وحرص عظيم على الوحدة يفتقدون AST‏ 
تطبيق هذه الوحدة» وربا يتباكى غیور على وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم» وهو 
يريد أن ممع | عل فاعات وراه زار اند ولجهاذاتة» N Siew al ay‏ 
الناس ا جتمعوا علی كن هو عي cane‏ فأول آلا مراع 

إنها الشأن في القدرة على وجود منهجية تتقبّل الخلاف, وثبنی على أصول شرعية 
صحيحة» وليست على آراء أو اجتهادات خاصة لفرد أو طائفة من الناس. 

أما وحدة الصف. فتعني في الأصل: امه Biel's‏ عت سلطان و احل ها 
بشريعة الله تعالى» وهذا كان في عهد النبي BE‏ والخلفاء الراشدين أن ثم عهود الأمم 
والدول الإسلامية المستقرّة التي كانت تحكم المسلمين في الأرضء ويدين ها بالطاعة 
أهل الإسلام كافة. 

ولهذا جاءت الأحكام والتحذيرات الصارمة في هذا الصدد. كا في قول النبي 
: «من فارق الجماعة شبرًا فیات. فويتة جاهاية. وقوله Me‏ «من خلع یا 
من del‏ لقي الله يوم القيامة لا Be‏ له» ومّن مات ولیس في ABE‏ بیع مات ميت 
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حاهلیة»(. 

Ist‏ ظاهر عل التحذیر من GIL‏ والفرقةه وحث على الاجتماع والوحدة؛ 
بحیث إن مَن خالف ذلك لقي الله يوم القيامة ولیس له حجد. 

وإذا كان هذا الأمر قد مضی. وعقد السلمین قد انفرط. وتحولت الامة إلى دول 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۵4) ومسلم (۱۸۹) من حدیث ابن عباس تغط . 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸۵۱) من حديث ابن عمر SE‏ 


الفصل السادسر ( وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


كثيرة بينها من الاتفاق والاختلاف ما هو معروف مشهور. فلا شك أن الواجب 
ینتقل إلى المحافظة على المعنى الذي ترمي ad)‏ الشريعة» وهو صلاح دين المسلمين» 
وصلاح دنياهم؛ OY‏ أصل نظام الحكم في الإسلام انا شرع من أجل حفظ الدين 
وحفظ الدنياء ىا قال علماء السياسة الشرعية. 

وكثير من المطالب الشرعية الكبرى قد یتعدّر تحقيق صورتها اليوم؛ لاختلاف 
الزمان وتغير الظروف» فيتوجب عل الئاس عندها آن يستمسكوا با من شأنه تحقيق 
المقصد الشرعيء وان لم يكن له صورة ذلك المطلوب. 

ومن ذلك: القيام بواجب البلاغ وفتح القلوب والعقول للرسالة الساوية؛ 
ليكون هذا تحقيقًا للمقصود الأسمى من شريعة الجهاد التي ۸ LH‏ منها إزهاق 
الأرواح» ولا أخذ الأموال» ولكن قُصد Vi‏ تكون فتنة» وأن يكون الدين كله له» مع 
مضي الشريعة الأصلية في موضعها الصحيح» وبشرطها الصحيح. 

ومثله تحقیق مقصد الامامة بالتنسیق الجاد بين الدول الإسلامية في المواقف 
السياسية» والبرامج الاقتصادية» وسائر المجالات الحيوية» التي تصنع لما حضورًا 
دولياء وتبادلا مصلحيّاه وتضمن نوعًا من الاستقلالية في القرار. 

عقبات تواجه وحدة الصف: 

آولا: تنزيل النصوص على غير وجههاء واعتبار أن الأحاديث الواردة بلزوم 
الجماعة تنطبق على dele‏ أو تنظیم» أو حزب أو طائفة» وهذا قلب للحديث النبوي 
من كونه دعوة للمسلمين للاجتماع على السلطة العامة المتفق عليها إلى أن يكون 
اختلافا؛ فكل طائفة أو جماعة أو حزب يعتبر هذه الأحاديث خاصة به» ويلزم الناس 
بالاتفاق عليه وبيعته وطاعته واتباعه. ويعتبر أن من ليس كذلك» فقد نزع يدا من 
طاعة وخلع dE,‏ الإسلام من عنقه؛ وان مات على ذلك فویتته جاهلية» ويلقى الله 
یوم القيامة ولا deem‏ له» وهذا مصداق ما آخبر به سبحانه حیث قال: se OP‏ 
ما لدنم Soph‏ [الومنون:۵۳]. 


AM 4 


ثانيًا: أن يقوم وجود فرد أو dele‏ على أساس تقويض جهود إسلامية آخری؛ 
يختلف معها في مسائل وجزئيات واجتهادات. أو تنزيل بعض النصوص على بعض 
الأحوال» فمن الخطأ أن يكون الجهد فيا يكتب ویقال يصب في محاولة مصادرة 
الآخرين أو القضاء عليهم» وأمام المخلصين فكرة الخطوط المتوازية التي تسیر جنبًا 
إلى جنب ولا تتقاطع» وربا لا تلتقي» مع أن اللقاء مکن على صعيد الفعل الإنساني» 
6 مشتركات شرعية وأخلاقية ومصلحية يقتضي الرشد العقلي» فضلا عن التقوى 
الإيهانية» الالتفاف حوها والاجتماع عليها. 

وحتى في حال التقاطع» ها هي حركة المرور في العواصم الكبرى تسير على ما 
يرام دون تعويق أو تصادم» بفضل الجسور والأنفاق التي تسمح بالحركة السريعة.. 
وما الحياة إلا هذاء فالمختلفون قادرون على بناء الجسور وحفر الأنفاق لتسير حركتهم 
بعيدًا عن الازدحام المعيب» أو التوقف أو الضجيج الصاخب. 

ثالتًا: افتراض أن الوحدة الإسلامية لا تقع إلا حين الاتفاق على BIS‏ التفصیلات 
والجزئيات» وبهذا تصبح الوحدة حلا طائرًا لا يمت إلى الواقع بصلة. 

وشدة ell‏ من الخلاف قد تکون مك شخصية إذا صدرت من آناس لیس 
لديم قابلية التعامل الرشید مع الخلاف الفطري الذي لا مندوحة عنه. 

القصود بمُخكات الشريعة: 
إن وحدة الصف الحقيقية تکون بالاجتاع على معاقد الشريعة الکبری وكليّاتها 
ومسلماتهاء مع التفریق بینها وبين الفروع واللواحق والسائل الاجتهادية. 

Kody‏ يشمل ثلاثة معان(): 

الأول: الحفوظ الذي لا يمكن تغييره ولا تبدیله فتقول: هذا شيء محگم. أي: 
ليس بمنسوخ؛ فهو ثابت لا يغيّر ولا يبدّل. 


3 


آنا 


)1( ينظر: «الفصول في الأصول» (۱/ ۰۳۷۳ و«البرهان في أصول الفقه» ,)١55 /١(‏ 
و«المحصول في أصول الفقه» لابن العربي Me)‏ 


الفصل السادسر ( وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


الثاني: الواضح Soll‏ المفسّر الذي ليس فيه غموض ولا خفاء. 

فالحکات مع كوما ثابتة مستمرة؛ فإنها واضحة ظاهرة سهلة الفهم» سهلة 
القبول» سهلة التلقين لعامة الناس. 

الثالث: الأصول الثابتة» والراجع التي ترجع إليها الفروع» ويعاد إليها ما خرج 
منها؛ فهي أصول يتفرع عنها غيرها. 

فهذه المُحْكّمات التي نطلب أن يكون الاتفاق عليهاء وليس على غيرهاء 
هي المسائل الواضحة البيُنة الأصلية التي جاءت بها الشريعة الربانية» وأجمع عليها 
الصحابة والسلف الصالحون؛ من وجوب عبادة الله عز وجل وتحريم الكفر والشرك 
والتفاق» وتحريم الظلم والربا والفواحش» ومنها أركان الإسلام الخمسة العروفت 
وأصول الایمان الستة المعروفة» وقواعد الأخلاق التي جاء بها النبي 4 بل جاء بها 
الأنبياء كلهم؛ كوجوب الصدق وتحريم الکذب. ووجوب العدل وتحريم الظلم 
ووجوب البر وتحريم العقوق» وتعظيم حرمة السلم وعرضه calles‏ وما أشبه ذلك» 
فهي قیم وكليّات ومعانٍ راسخة جليلة عظيمة. 

ومن ذلك جوامع المنهيات الثابتة في القرآن والسنة» کالشر ك» والسحرء والعقوق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف الحصنات. والتولي يوم الزحف» وقتل النفس 
العصومة وفعل الفواحش» كا في حديث السبع Le gl‏ وغيرها. 

ويتحقق من خلال هذه المحكمات آمران عظيمان: 

الأول: المحافظة على الایان بالله والملائكةء والكتب» والرسلء والنبيين» والإيهان 
بالقدرء والإيان بالجنة والنار» وما يتعلق بذلك als‏ والمحافظة على طاعة الله سبحانه 
بتطلب رضاه في الدنياء وتحقيق النجاة في الآخرة. 

وهذا يتحقق للمؤمنين المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا النور الذي 
Jf‏ معه SS gly‏ هم الفلحون. 


(۱) ينظر: «صحیح البخاري» VA)‏ ۰۲۷ و «صحیح مسلم» (۸۹). 


الثاني: الحافظة على الدنيا ومصالحها ومکاسبها. 

وهذا ما يعبر عنه علماء الأصول ب: (حفظ الضروريات الخمس) التي لابد من 
حفظها: (الدين» والعرض» والال» والنفس» والعقل). 

وقد يزيد علیها بعض العاصرین: (حفظ الاجتاع وحفظ الحرية والكرامة 
الإنسانية). 

ولا حرج في هذاء فالإجماع على الضروريات الخمس» إن وجد. ليس نفيًا للزيادة 
عليها. 

وكل الأوامر والنواهي تدور حول dle‏ هذه الضروريات وما شاكلهاء 
وتعزيزها وتنميتها وحسن توظيفها واستثارهاء وهي تتحقّق للمؤمنين ولطوائف 
من غير المؤمنين من عمَتهم رحمة الإسلام؛ كالذين يقعون تحت سلطة الاسلام. أو 
اتصلوا مع المسلمين بعهد أو عقد. فحفظت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم» وهي 
قصة تاريخية عامرة غير عابرة» كما قال سعد بن محمد بن الصيفي» العروف ب: AE‏ 


of 


بیص: 


مَلَكُنا فکان العف متا Lit‏ فلا ملکتم سال بالدم aba‏ 
Ry, |‏ 06 ۹ #2 رز 
وحللتم fo‏ الأسَارَى وطالما غَدَّوناعلى CEM‏ تعف pals‏ 
a oe.‏ ۲ 0 

aig وَكلإناءٍ بالذي فيه‎ Ly هذا لفات‎ PS 


الدين الجامع: 

رأيتٌ جهود أكثر الناس منصرفة إلى مواقع الخلاف والاحتکاك نظرًا وبحثًا 
وانتصارًا وتدریسَا؛ ما جعل المتلقين يحسّون بعمق BGA‏ واتساع الفجوة لكثرة ما 
يسمعون من الاختلاف» مع ما AZ‏ من فساد القلوب» وكدر النفوس» وانشطار 
الصف. ويغفل الكثير عن تأكيد LSA‏ وعرضهاء والحديث المستديم حوضا 


(EE /۳( حيص بيص)‎ Ol go) ينظر:‎ )۱( 


الفصل السادسر ( وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


تعويلا على وضوحها وظهورهاء وربا كانت المسلمات والبدهيات في أحيان كثيرة 
أولى بالاهتام والحديث. 
وهذه CLS‏ هي «الدين الجامع» الذي تأتلف عليه القلوب وتتضافر 
الجهود» وتتفق الكلمة» ويتضح محل الاتفاق الواسع المؤسّس لوحدة الامة. 
وتلك المحکمات ما ذکر ابر مغر و ق ك «مَن ركه آن ینظر إل الصحيفة 
التي عليها حاتم محمد BE‏ فليقرأ هذه الآيات: GEG SG SS‏ رڪ 
CTE ake‏ باون رحس ace‏ ولا GUS‏ آولدکم مي 


& 


Bo و‎ ge 


spss =‏ لا روا الوا ما SS‏ 
ا و عر اس a)‏ 


ما SSI‏ الک ودک يو امک شوو و تقردوا مال الت 


مر te‏ ی شلف تسا 

sp BOSS و 28 عداو وا ی وال اذا کار‎ Gas 

sS oy SE Kis‏ و اه 

ifort: \o\: cocaine وم ب لاس‎ SS یک عن سييد‎ 
ee o. 

التي أنزلت من آخر الأنعام: GEG MPD‏ رب کم uh.‏ 
وهي ما يسمونها ب «الوصايا العشر» وعليها مدار الرسالات الساوية. 


والرسل صل الله عليهم وسلم جميعًا ان تفقوا في آشیاء واختلفوا في أشياءء» وما 
اتفقوا عليه هذه الوصايا العشر التي هي صلاح الدين والدنيا. 

Ul‏ ما اختلفوا فيه ف فمن الفروع في الاحکام» والحلال والحرام» وغير ذلك من 
المسائل المؤقتة القابلة للتغيير والتبديل والنسخ؛ ولهذا قال ابن عباس ES‏ «إن في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۷۰). والطبراني في «الکبیر» »223٠١7٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان») 
(۷۵6۰). 
(۲) آخر a‏ أبن الضريس ف «فضائل القرآن» (۱۹۸) وابن آي شيبة (۳۵۸۵۵). 


a: 
۳ 
BG 


© 


الأنعام آيات ce SE‏ هن أم الكتاب». ثم قرأ: NPCS Btn‏ 
کم OG...‏ 
als‏ سُئل عن قول الله سبحانه وتعالى: مه ESE Ese‏ هن ESI‏ 4 [آل 


عمران:۷]» فأجاب بذلك. 


سم و GA‏ 11 


وجاء عنه أيضًا في قوله تعالی: ah‏ ءات کت نآ الکتب 4 [آل 
عمران:۷]» قال: «هي الثلاث الآيات التي هاهنا: الوا آتل GEG‏ کم 
کم ...4 إلى ثلاث آيات [الانعام:۱۵۳-۱۵۱]» والتي في بني إسرائيل: لقص 
ریک آلا LAS‏ رل یاه of. Ey cathy‏ إل قوله سبحانه وتعای: AS‏ 
MRK.‏ ریک SEY WKH‏ مه BELG ale‏ في جه موم ora‏ 
II‏ ع:۱۸]۳۹-۲۳. 

فهذه OL‏ فيها تحديد للمخکیات والقطعيات والضروريات التي عليها مدار 
الاجتاع ووحدة الكلمة. 

OLA‏ الواردة في هذين الوضعین من القرآن الکریم عشرة: 

أولا: وجوب عبادة الله وتحريم الش رل به. 

ثانيًا: وجوب بر الوالدین والاحسان إليه|. 

UE‏ وجوب حفظ النفس» وتحریم القتل بغیر حق» سواء كان قتلا للقریب 
کالاولاد أو للبعید. 

رابعًا: تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» الفواحش الظاهرة کالزنا وشرب 
الخمر والربا وغيرهاء والفواحش الباطنة القلبية» کالغل والحقد والحسد والنفاق» 
ومثله ما يقع في الخفاء من الفواحش. 


(۱) أخرجه ابن Gf‏ حاتم في «تفسیره» (۲/ CPV VA) CORY‏ والحاکم (۲/ ۳۱۷). 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )0/ ۱۹۳ وابن المنذر في «تفسیره» (۱۱۸/۱) (۰)۲۲۱ 
وابن Gl‏ حاتم في «تفسیره» (۲/ 097) (07179. 


الفصل السادسر ( وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


خامسًا: حفظ الال وآداء الحقوق للمحتاجین؛ وعدم العدوان على أموال اليتامى 
وغيرهم. 

سادسًا: وجوب الوفاء بالعهد والميثاق» سواء كان عهدًا مع الله سبحانه وتعالی» 
أو عهدًا مع خلقه» وكلما كان هذا العهد أوثق» كان الوفاء به أعظم. 

سابعًا: وجوب العدل في الأقوال والأعمال» ووجوب الوزن بالقسط؛ 9# وأقيموا 
َو بالقسط ولا EMS‏ 4 [الرحن:۹]. 

امتا: تحريم الكبر» و تحریم الأخلاق المذمومة كلها بعامة» وذمّها يُعْرَفٌ بالشريعة 
وبالعقل وبالفطرة. 

تاسعًا: وجوب اتباع صراط الله المستقيم» وب السبل المضلة؛ piel ie SAB‏ 


ع ان و COP‏ ی وت هو oA geen‏ م 35 
مُسَمَقِيمَا فأَتِعُوَهُ ولا AS‏ سبل قَتعَرَقَ SS‏ عن سیل 4 [الانعام:۱۵۳]. 


وهذا يعني: اتباع الشريعة» وترك اتباع اموی» فهو من LS‏ في الجملة. 

عاشرّا: ترك تتبع ما لیس OLS‏ به علم» واستشعار المسؤولية عن السمع 
والبصر والفواد واللسان: ap‏ الکمع pal‏ والفد WASH‏ عه مشولا 4 
[الإسراء:”]» فلا يقول ولا يتبع Bd‏ مب على الجهل حتی یعلم أو يتوقّف. 

وثما يدخل في هذا: أن كثيرًا من الناس ينهمكون في ضرورة تكوين رأي عن كل 
قضية» وقد لا يكونون متأهلین لذلك إما بحكم حداثة السن» أو قلة الفقه أو قلة 
الاطلاع أو الانشغال با هو أولى وآهی ومع ذلك يصر على أن يكون له ري في كل 
مسألة يرى الناس يصطرعون حوطا أو يختلفون فيهاء والآولى به أن يتجاوزها إلى ما 
هو أولى وأهم. 

يقول ابن تيمية: «فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعلمية 
فالاعتقادية كالإيان dil‏ وبرسوله وباليوم الا خر والعملية كالأعمال العامة المذكورة 
VG‏ 


في الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل.. 


ore ۱(‏ «مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۱۵۹). 


قال الله سبحانه وتعالى: OMS BNE FER‏ 529 يه 
رارصا و برهم و وموس FEE Toney‏ لین ولا pas‏ 
CA‏ له til‏ ې له من MES‏ وهر ۍ لد من ا یت 46 sagt‏ :۱۳ 

قال ابن عباس «تقطط: «حسبّك ما قیل CSU‏ ۳ ۳ هذه الوصايا! 

وعند Leb‏ الوصایا العشرء تجد آنا من السائل العظام الأساسية ني قيام الدين أو 
صلاح الدنياء فلم يكن من بين تلك الوصایا فروع اجتهادية أو جزئیات خلافية» أو ما هو 
محل النسخ والتبدیل» بل هي کلیات وآصول يرجع إليها سواها من مسائل التفصیل. 

ویجدر Jol‏ مدی peal‏ الناس dale gl ode‏ ودوران نشاطهم وولائهم سوا 
وهل هي محل حفاوتهم آم jae‏ مسلات. فتجاوزوها وانشغلوا بالخلافيات 
والجدليات؟! 

وهل كونها مسلّمة يعني |غفاها وترك تحكيمها في الحياة؟ ! 

التأسيس لوحدة الصف: 

إن ey‏ الوحدة الأخويّة الايمانية على هذه العصّم الكبار من أصول الشريعة» 
LAKE‏ الدين Bad‏ لديمومتهاء وحماية لها من التصدّع والانشقاق والانهيار؛ 
لأنبا واضحة لا Ged‏ فيهاء وهي أصول ثابتة مستقرّة» وقواعد یرد إليها Ladd‏ ولا 
جال للخلاف of‏ الترذد أو الشك gf‏ الطعن فبهاء فلا يمكن يرما آن نعود آدراجنا 
لنجادل في هذه المخکمات. والقواعد الستقرة؛ فینشق مجموعة تخالف في أصل أو 
ثابت. فهذا ضرب من الضلال. 

فإذا كانت الوحدة مبنية على هذه الأصول فهي وحدة راسخة مستقرّة لا تخیر 
بالمتغيّرات. والمتفقون عليها بمأمن من الخلاف بإذن الله. 

ينما الوحدة المبنية على شروط وفروع واجتهادات ومفردات» هي عرضة 

للخلاف كلا مر جزء من الوقت» وكلّا تنوّعت الاجتهادات؛ وکیا كثر الناس» 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره) (4۸۱/۲۰). 


الفصل السادسر ( وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


وكبرت عقوهم» واتسع علمهم وبحثوا وحققوا. 

حینبا يتلقّى الطلبة عن شيخهم في مطالع تعليمهم ونشأتهم, يأخذون اجتهاداته 
وترجيحاته مأخذ التسلیم؛ لأنه ليس عندهم Jab‏ علمي للبحث والتحزي والراجعة 
والتصحيح والتحقیق. ولأن شخصيته الآسرة وعلمه وحماسه وقياديته تغريهم. فهم 
منتمون إليه» متشبّعون بحبه. يرونه نمطًا فريدًاء وينظرون إلى العالٌ من خلاله! 

IRs OE ماما قَبْلَ أَنْ آعرف اللَوَى فصَادف قلبّا‎ GI 

وعندما يكبرون وتتسع علومهم ومدارکهم وتنضج لدیهم مَلَكَة البحث في 
الکتب. والنظر في آقوال آهل العلم ويترسّخ لديم الیل للاستقلال والتمیزه حتی لو 
كان من دون تأسيس أو معرفة مضافة» تقع من بعضهم خالفة لشیخهم. وقد یوافقونه 
على جزء من القول» ويخالفونه في سائره» ومع ذلك فلا ینابذونه العداوة ولا يقطعون 
عنه حبل الولاء والأخوة والحبة؛ إن کانوا من الفاقهین؛ لأن معقد الولاء والاجتماع 
ليس على هذه المسائل» [aly‏ على حكات الشريعة وأصوها. 

وهل يصح أن تبنی الأخوة والولاية على مسائل اجتهادية خلافية» كالجهر 
بالبسملة في الصلاة» أو الاسرار cle‏ أو وضع اليدين على الصدرء أو القنوت في 
الفريضة أو إبطال الحجامة للصیام؛ أو الحكم بتكفير شخص أو حماعة, أو فتة أو 
طائفت أو المشاركة ني العمل السيامي الانتخابي» أو التشکیلات الحزبية» ما لا یکون 
Isl‏ قطعيًا ولا ظاهرًاء وإنما هو محل نظر وتردد واجتهاد. 

إن اجتماعًا كهذا -لا محالة- آيل إلى الفراق؛ لأنه مبني على غير tll‏ وهو 
JE‏ عابرة يتجاوزها الزمن وينقرض أصحاماء وللغافلين أمثاها. 

الاجتماع لا يكون إلا على قبول الاختلاف: 

لقد اختلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حالات متعدّدة» والوحي يتنزل 


(۱) ينظر: «دیوان ديك الجن الحمصي» (ص۱۹4). 


ومن ذلك: قصة موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه» وترك آخاه هارون مع 
قومه» وقال له: GUE‏ نی وی ENG Lat‏ سبل GA LN‏ # [الأعراف:١٤٠].‏ 
Te’‏ بنو إسرائيل من بعده العجل؛ فنهاهم هارون عن ذلك. وقال: نبا هذا من 
الشيطان. hogy Fics By‏ [طه:40]. وأمرهم ELL‏ موسی» ولكنه بقي معهم. 
فلا جاء موسى ورأى ما رأى غضب» Jets abi ANG‏ رآ س Ast‏ رم له 6 
[الأعراف:۱۵۰]. وعاتبه على ذلك؛ | هرون مامات د داهم اوا was VIG)‏ 
sca‏ # [طه: ۹۳-۹۲]. فكان موسى يعتب على هارون» ويطالبه بموقف آخر 
ختلف غير الذي فعل» فيقول له هارون: EE SED‏ بلق NAS‏ ی 
أن تقول فرفت SS hook as Be‏ فب ول 4 [طه:44]. أي: أنا نظرث إلى الوضوع 
من زاوية ثانية؛ GBT Cal,‏ هؤلاء» وأن آبقی معهم حتى تعود وترى فيهم رأيك 
وأمرك. ولهذا قال قتادة عند هذه AN‏ «قد كره الصالحون الفرقة قبلكم)”". 

وفي موقف هارون وكلام قتادة عبرة أي عبرة» وكان مأخذه الحرص على بقائهم 
واجتاعهم في ink‏ وطنية hele‏ حتى Gh‏ موسى فيعالج الأمر lo‏ يراه» مع بذل 
النصيحة والوسع. 

فهذا نموذج للاختلاف في معالجة بعض المواقف الطارتة أو المستجدة» وهي 
«النوازل». 

اختلاف اجتهادي إجرائي مبناه على تحصيل المصلحة العلياء وليس توحيد الله 
سبحانه محل خلاف» بل هو دعوة الأنبياء le‏ ولا رفض الشرك وأهله محل خلاف» 
بل هو جزء من شهادة أن لا إله إلا اللهء وٍنا الاختلاف جرى في طريقة تحصيل أعلى 
الصلحتین» ودفع أعلى الفسدتین» ونعوذ بالله أن يبلغ الجهل بأحد أن يصنف هذا 
التفاوت على أنه خلاف في الأصول والثوابت» فهذا تنقيص من مقام الأنبياء عليهم 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» كما في «الدر المنثور» )9 /V‏ 770). 


الفصل السادسر ( وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


ومن هذا الباب: قصة موسى والحتضر عليها السلام التى حكاها الله تعالى 
في کتابه في سورة | لکهف. فقد اعترض موسی على اضر Bde‏ فقال: ارفا 


CLs PR Lv مقت تفا كي یتنس € [الکیف:4‎ civ [الکیف:۱‎ 4 GONG Zs 


Ce ge ی‎ Be 
۹ 2 
= 


Gr late 3528)‏ 4 [الكهف:۷۷]. 
وحين قال: 9 هلدّافراق نیوک 4 [الکهف:۸ ۷] لم يكن يريد مفاصلته أو القطيعة 
معه» كا يقول أقوام لإخوانهم على سبيل ال هجر والانفصال» بل آراد تام الرحلة 
وحصول القصود. وشرح له بعد هذا سبب ما فعل بالسفينة والغلام والجدار» وبين 

له سر ما رآه» واحتجٌ بالعلم FEU‏ #وما SAGES‏ # [الکهف:۲۸]. 
وهذا درس عظيم رفيع في فقه الصحبة والتعامل مع الخلاف والتراجع» ودرس 
رديف في الصبر وطول التَقَس؛ OY‏ كثيرًا من الناس لا يصبر على مالم LB‏ به NGS‏ 
وموسی کان Ee‏ رسولامن Lash‏ العزم» وکانت Ly‏ ملم تامو IFS AH‏ 
والثالثة فراقا(. 


وكذلك: قصة احتجاج آدم وموسى علیهی السلام» فقد رَوى آبو هريرة 5 عن 
النبي TS‏ قال: «احْتَيحٌ دم وموسی» فقال له موسى: يا آدم؛ نت أبونا Lae Tg ELS‏ 
من IEE‏ قال له آدمٌ: يا موسى, اصطفاك الله بكلامه. 9 BE‏ لك بيده ومني على أمر 
ast‏ لله عل قبل أنْ HE‏ بأربعين سنةً؟! BSS‏ آدمٌ موسى». OEE‏ 

فالذي حصل بينهما نوع من المراجعة والاختلاف؛ فموسى عاتب آدم على شيء» 
وآدمٌ رد بجواب آخرء SE Pe‏ حكم بينهماء وبيّن أن حجة آدم أغلبٌ وأصوبٌ؛ 
لأنه احتج بقدرء آولا على أمر مضى وانقضى. وثانيًا على آمر قد تاب منه وأناب» 
واجتباه ربه من بعده وتاب عليه وهدى. 


(۱) ينظر: «فتح الباري» (4۱۹/۸). 
(۲) آخرجه البخاري )8 611۱ ومسلم (T TON)‏ من حديث أبي هريرة **» وینظر: «الاحتجاج 
بالقدر» لابن تيمية. 


© 


وكذا: قصة داود وسلی‌ان علیهیا السلام لما تحاكمت المرأتان إلى داود» وكان 
Lge‏ ابنان ما فجاء الذئب فا خد ولد إخداههماء فقالت صاحبتها: [نا ذهب بابنك. 
وقالت الأخرى: نما ذهب بابنك. فتحاکمتا إلى داودَ عليه السلام في الباقي» فقضی به 
للكبرى منهماء فخرجتا فلقیهما سلییان By‏ داود» فقال: Lad‏ قضی به المَلِكُ بینکیا؟». 
قالت الصغری: قضی به للکبری. قال ای «هاتوا السْکُینَ». قالت الصغری: 
۸ قال: EB‏ بینکما». قالت الصغری: Tey EY‏ الله» هو للکبری. وقالت 
الكبرى: شه بيننا. فقضى به سلیانْ للصغرى حين LE) SIS‏ له وقال للکبری: 
«لو كان ابتك 711 ترضي أن RE‏ 

وكذا: قصة حكمهم| في ریش إذ نفشت فيه غنم القوم» فقال الله: هی 
Eval Ni 16 te tee‏ 

وقصة موسى ومحمد عليههما الصلاة والسلام في حادثة المعراج» وأن النبي كلا 
لا مر على موسى وأخبره بالصلوات الخمسين وفرضيتهاء قال: GP‏ قد عالجت 

بني إسرائيلَ قبلكَ Lah‏ المعالجة. وإِنَّ امَك لا Gor‏ ذلك ارجع إلى BE)‏ فاسألةُ 
التخفیف». فر - جع النبی يده حتى كان آخر ذلك أن قال لموسى عليه السلام لما قال 
له: راجع ربك: «قد والله استحييت من OG)‏ 

فهنا مراجع ومحاولة إقناع واقتراح وإلحاح» وموسى عليه السلام كان له مأخذ 
من خلال تجربة ومعايشة مع بني إسرائيل» ورأى فيهم من التلوم والضعف والتردد 
ما جعله يقول هذاء والنبی 2 استجاب له أولاء وثانيّاء والثاء حتى استحيا من ربه» 
وكان في هذا حكمة بالغة؛ لأن في هذه الأمة الخاتمة من الفضل والمكانة» والسؤدد 
والرفعة ما ليس لبني إسرائيل. 


(۱) ينظر: «مسند Chal‏ (۰۸۲۸۰ ۰۸۸۰ واصحیح البخاري» CAV TA MEV)‏ و (صحیح 
مسلم» (۱۷۲۰) و«البداية والنهایة» (۲/ ۶۲ ۳۳-۳). 

(۲) ينظر في قصة الحرث: «تفسیر الطبري» /١5(‏ ۰۳۲۸-۳۲۰ و «البداية والنهایة» (۲/ ۲ ۰)۳ 
و«الدر النثور» (۳۲-۳۱۹/۱۰). 

۳( آخرجه البخاري (۰)۷۱۷ ومسلم )١77(‏ من حدیث آنس . 


الفصل السادسر ( وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


فهذا Fel‏ جبل الله سبحانه وتعالى عليه العبات ومن الخطأ أن نظن أن فلانًا أتقى 
لله سبحانه وتعالى ؛ لانه آشد في الدين» أو في المواقف؛ فالشدة هنا قد تكون في طبعه 
وهي خارجة عن اللزوم الشرعي. 

وني الحديث الذي رواه ابن مسعود 2 قال: لما كان يوم بدر» قال رسول الله 
Lev 28‏ تقولونَ في هؤلاء الأسری؟». فقال أبو بكر: يا رسول الله رفك واهلك: 
استبقهم راتان بهم لعل ال آن ينوت علیهم. قال: وقال Joe‏ يا وسول الب 
أخرجوك وكذّبوك oo‏ فاضرب آعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رَوَاحة: يا رسول 
الله انظ واديًا 525 ا لحطب» فأدخلهم فيه ثم آضرم علیهم ASU‏ قال: فقال العباسٌ: 
Ge, Cabs‏ فدخل رسول الله يل وم 35 علیهم شیتاء فقال ناسٌ: يأخذ بقول 
أبي بکر. وقال ناس: يأخذ بقول عمر. وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
فخرج علیهم رسول الله کل فقال: Spy‏ لله لین قلوب رجال فیه حتی تکون EN‏ 
من oA‏ وال A‏ قلوب رجال فيه حتى تكو LET‏ من الحجارة» ون لك يا 
با بكر aS‏ ایراهیع عليه السلام قال: فن بيع BB‏ من EG‏ عصان فإك عور 
Lp pl) S03‏ ول یا با بكر JES‏ عیسی قال: شم CE‏ اد 


- 


> 22 


ون تفر لهم فإك ASH NEI‏ 4 [المائدة:8١١].‏ 


وان مك يا عمرٌ aS‏ نوح قال: pM SME ISP‏ 065 
[نوح:77]. وان متلّك يا عمرٌ كمثل موسى قال: oe‏ 


لوبهم SBE‏ یراب للم 4...» لحديث. 

فاللّين هنا حمود؛ لأنه في الله» لكنه تكويني وجبلي» فقد يكون من طبع الإنسان 
col‏ ويحب أن Le‏ الناس» وآن ol gree‏ وآن يتقوا الله سبحانه وتعالى» فيرفق مهم» 
ويوسّع عليهم؛ رغبة في تأليفهم على الاسلام وهذا نموذجه آبو SS‏ ولهذا قال: 


(YAEL VV E) والترمذي‎ VAT) وني «فضائل الصحابة»‎ (HINT) أخرجه أحمد‎ )۱( 
.)1١9/1١( 0971١ /5( والبيهقي‎ 


GASH gp‏ قلوت رجال فيه». 

ولس هذا الى ضار Juda Sige‏ آن بكرن فر زاغل dows,‏ أرسوافقة 
على خالفة شرعية صر يحة. 

وكذلك التشديد لا قال: LS‏ قلوت رجال فیه». هذه الشدة ليست مذمومةت 
ف ر bist Nod‏ ولا إهدارًا لحق الآخرين» وإنما هي شدة في 
الله؛ وغذا قال: «حتى تكون أشدَّ من الحجارة». فلا يفهم أن هذه قسوة مذمومة» 
كقوله سبحانه وتعالى: HS RSS‏ ىَكجَارََ اواد 6575 
البترة:۷4]. وإنما هي شدة في الحق سببها الغضب لله سبحانه وتعالى والحمية لدينه» 
Clb‏ مثاله آبو بکر والشدة مثاها coe‏ وآبو بکر آفضل من عمر AED‏ فلو ردن 
إيمانه بالأمة لوسعهم» وهو صدّیق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها ME‏ وقد جاء في 
مدحه من الفضائل مالم يأت لغيره من الصحابة PP‏ 

وال آفضل, ولذا كان آبو بکر أفضر» وهر كان آشبه برسول ا الذي قال 
له ربه: ا ما رضم AGS‏ لدت هم LE BS ES SS‏ الب لوا BIE‏ [آل 
عمران:۱۵۹]» ولذا جاء في «الصحیح): ان الله رَفِيقٌ يحب BN‏ ويُعطي على الرّفْق 
ما لا يُعطي على العنف. وما لا يُعطي على ما OC gw‏ 

فليس اللین- في حد ذاته- علامة عل صدق التدین» كا أن الشدة والقوة ليسف 
علامة على صدق التدین آیضا. 

التدین قد یکون سواء لكنني عبّرت عن التدین من خلال تكويني الذي جبلني 
الله سبحانه وتعال cade‏ وهو اللین» وأنت عّرت عن هذا التدین با جبلك الله 
سبحانه وتعالى عليه وهو القوة والشدة» و كل خر 


(۱) كما قال عمر 2 أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» CAIN)‏ والخلال 
فى «السنة» VANE)‏ 
وژوي رفغا ولایصح. بنظر: «السلسلة الضعیفة» (WEY)‏ 

(۲) ينظر: (صحیح البخاري» (71 ۰1۲9 ۰)1۹۲۷ و(صحیح مسلم» (۰۲۱۵ ۲۵۹۳) من 


الفصل السادسر ( وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


فها نحن نرى الخلاف- بعد ما رأيناه مع أنبياء الله ورسله- بين أصحاب محمد US‏ 
في مسألة اجتهادية تتعلّق بالأسری» وغذا نظائر كثيرة مذكورة في غير هذا الوضم. 

الجوامع والفروق: 

والعاندة غذا الاختلاف عا لا مصلحة فیه؛ PN‏ معاندة القطرة» وتتکر للا 
والطبيعة التي فطر الله الناسّ عليهاء فلم يبق الا تسويغه وقبوله وفق ضابط أصلي» 
وهو ألا يقع في الضروريات والمُحكمات التي أجمع عليها السلف» ولا مانع من 
استقراء ضوابط أخرى ما يكون في حدود الاعتدال» وتكون للمدارسة والمراجعة. 

فالسلف متفقون- مثلا- على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام Oly‏ وجوبها 
من القطعيات المحكمة التي إثباتها ایمان وجحدها كفر؛ لكنهم مختلفون في صفة 
الصلاة وتفاصيلهاء وبعض شروطهاء وبعض واجباتهاء وحكم تاركها؛ فلا يجوز أن 
فضي GUL‏ فيها إلى فرقة وتنازع و زب وانمام. 

والسلف متفقون على ربانية القرآن الكريم وعلى ضبط نصه وأنه مرل من عند 
الله» وأنه حجّة على العباد. ولكنهم يختلفون في تفسير كثير من آياته» وني أحكامه. 
وآدابه» وقراءاته» وتجويده. 

وهم متفقون على مرجعية السنة النبوية؛ وم لح السو ف دوه وماك 
عَنَهُ هوأ 4 [الحشر:۷]. ولکنهم يختلفون في تصحیح حدیث أو تضعيفه» أو الجمع 
بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض» ويختلفون في فهم النصوص؛ ولهذا جرى 
الخُلّف بينهم» حتى في بعض الأشياء الظاهرة التي قد يستغرب من لا علم عنده 
كيف اختلفوا فيها؟! 

فقد اختلفوا في الأذان» وهو يُردد كل يوم وليلة حمس مرات منذ عهد النبي BE‏ 
ومع ذلك اختلف النقل في صفة الأذان» وفي صفة الإقامة» وني القنوت» وني مواقيت 
الصلاة» وني حروف القراءات» وفي آنواع التشهد وني صفة الحج وغيرها من أحكام 
الانساك وفي مقادير ال زکاة» وني الأموال الزكوية وغير الزكوية. 


+ 


LAN 


+ 


وهم متفقون إجمالًا على الاحتكام إلى النصوص ومرجعية الشريعة» وليس 
غيرهاء وعلى مبادی الأخلاق الإسلامية» وإن تفاوتوا في امتثاما وتطبيقها والعمل 
(Sl‏ قيل: «الأخلاق تبين عند الاختلاف). 

LAV,‏ الوضوع أذكر بعض مواضع بحثية متعلّقة بموضوع الاختلاف» وفيها 
إشراقات مهمة للإمام ابن تيمية تزيد الوضوع جلاءً وبيانًا لمَن أحب أن يستزيد: 

* للإمام ابن تيمية كتاب بعنوان: «قاعدة في جمع كلمة المسلمين»» وهو مطبوع 
وموجود في امجموع الفتاوی» (۲۹۱-۲۷۸/۳). 

* وفي أصول الفقه (1/۲۰) رسالة في «اتفاق الرسل في الأصول الاعتقادية 
والعلمية والعملية». 

* وفي العقيدة (۱/ ۱۲) كتاب توحيد الالوهیة: «قاعدة: في del LI‏ والفرقة 
وسبب ذلك ونتيجته). 

* وفي الفقه الصلاة» باب الأذان والإقامة (۲۲/ CVE‏ «مسألة: حكم الأذان 
وما يتعلق ما». 

* وفي الصلاة» باب صفة الصلاة (۲۲/ :)٠١‏ «قاعدة في صفات العبادات 
الظاهرة التي حصل فيها تنازع بين الأمة في الرواية والرأي». 

# «رسالة اا ن السلا وا أمر الإسلام بالتوحد والائتلاف» وحظر 
التنازع والتفرق عند الاختلاف. 

ورسالة في الامامة في جواز الاقتداء بالخالف في الفروع» لابن تيمية» ومعها 
ملحق لابن حزم الظاهري. 

* وني «جموع الفتاوی» (۳/ (VEN‏ فصل قال: وإذا كانت الشهادتان هي أصل 
الدین وفرعه.. إلى آخر ما ذکر 5 
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خاتمة 

دعوة خلصة لضبط ا-خلاف. والتسامي عن الجدل العقیم والنظر إلى الأصول 
الجامعة والمصالح المشتركة» وحفظ الاخاء والأخلاق» وحسن الظن بالاآخرین؛ 
وضبط اللغة التي نستعملها مع الناس؛ نزولا عند قوله سبحانه: AMEND STR‏ 
خُسَمًا ‏ [البقرة:۸۳]. 

أعظم معوقات النهوض limes‏ الفشل والاحباط وذهاب الريح؛ هو 
الاختلاف العريض» حين يتحول إلى شتات وفرقة وتناحرء يتداخل فيها الوضوع 
بالشخصء والأصلي بالفرعي» والديني بالسياسي» ويتحوّل إلى معركة مفتوحة بين 
المتخاصمين. 

إنه قضاء مبرم على الانجازات وإصرار على بقاء التخلّف والضعف داخل 
صفوف الأمة, أو البلد الواحد. 

الموضوع كبير وخطيرء وهذا الكتاب هو صرخة نذير» جعلنا الله من المؤمنين 
العتبرین EEN EUSP‏ والند ر عن در لنوت © [يونس:١١1].‏ 

ولاهمية الموضوع أعيد سرد بعض المراجع المهمة التي تزيده ثراء لمّن Col‏ أن 
يتوسّعء ومنها: 

# «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية. 

si‏ «لا إنكار في مسائل الخلاف» للدكتور عبد السلام المجيدي. 

# «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر. 


ste‏ «سلسلة رسائل الغرباء» للمؤلف. 
* «الأئمة الأربعة: الجوامع والفروق والسير» للمؤلّف. 
* «أضواء على حديث اختلاف الامة» لعبد الله بن يوسف الجديع. 
ae‏ «اختيارات ابن قدامة الفقهیة» للدكتور على بن سعيد الغامدي. 
# «مراعاة الخلاف في المذهب المالكي» للدكتور محمد أمين ولد محمد سالم. 
٭ «الفقيه الفضائي» للدكتور عبد الله الغذامي. 
ox‏ «فقه الاتتنلاف» للأستاذ محمود محمد الخازندار. 
الم اجمع كلمتنا على Gt‏ واهد قلوبناء وأزل فرقتناء واكفنا شرّ نفوسناء وشرّ 
کل ذي شش وش كل دابة آنت Set‏ بناصیتهاء ان ري علی صراط مستقیم. 
سبحانك gl‏ وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت» آستغفرك وآتوب إليك. 
الولف 
lı @salman_alodah‏ 


/SalmanAlodah 


salman@islamtoday.net 


© www.islamtoday.net/salman 


„iı wwwyoutube.com/drsalmantv 
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المصادر والمراجع 


الابانة الکبری: لابن طا العکری (ت: ۳۸۷ه-) تحقیق: رضا «dane‏ عفان 
5 1 3-7 و 2 ١‏ 

الأثيوبي» يوسف الوابل» دار الراية- الریاض» طبع مفرّقا: 509١ه-‏ ۱۹۸۸ 
۱۶۵ ه- ۱۱۸ ه. 

الامهاج في شرح النهاج (منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي» 
ت: ۷۸۵ه): لتقي الدين السبكي (ت: ۵ LAV‏ وولده تاج الدین (ت: CAV‏ 
دار الکتب العلمية» بیروت- لبنان 51١5‏ ١1ه-‏ ۱۹۹۵م. 

إتحاف الهرة بالفوائد البتکرة من آطراف العشرة: للحافظ ابن حجر (ت: 
2۲ تحقيق: مركز خدمة السنة والسبرة» بإشراف )= زهير بن ناصر الناصر» 
aot‏ اللك فهد لطباعة | لصحف الشريف بالمدينة» ومركز خدمة Carel‏ والسبرة 
النبوية بالمدينة» ط: ۰۱ ۱۱۵ه- ۱۹۹6. 

الاتقان في علوم القرآن: للسيوطي (ت: ۰-۹۱۱ تحقیق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» SAI‏ المصرية العامة للکتاب. القاهرق ۱۳۹6 ه- 6 ۱۹۷م. 

الإجماع: لابن النذر (ت: ۳۱۹ تحقيق : فؤاد عبد النعم أحمد دار السلم- 
الریاض ط: ۰۱ ۱6۲۵ه- 6 ۲۰۰م. 

الأحاديث الختارة: للضیاء القدمي (ت: 14۳ ه)» تحقیق: د. عبد اللك بن 
عبد الله بن دهیش. دار خضر. بيروت- لبنان ط : ۰۳ liye‏ ۲۰۰۰ م. 


الاحتجاج بالقدر: لابن تيمية (ت: AVIA‏ تحقيق: محمد ناصر الدين SU‏ 
المكتب الاسلامي» بيروت- لبنان ط: 6 5 5٠‏ ١ه-‏ ۱۹۸6م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان- الصحيح لابن حبان. 

أحكام القرآن: للقاضي أب بكر ابن العربي (ت: ۳ ۵ه)؛ راجع أصوله وخرّج 
آحادیثه ss‏ علیه: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان ط: 
۳ ه- eV eet‏ 

الاحکام في آصول الأحكام: لابن حزم (ت: 407 تحقيق: أحمد محمد SUS‏ 
دار الآفاق الجديدة» بيروت- لبنان. 

إحياء علوم الدين: للإمام الغزالي (ت: ۵۰۵ه). دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه: GY‏ عبد الله الصَّيْمَري الحنفي (ت: ۰8۳ دار 
عالم الکتب» بيروت- لبنان» Vb‏ 505 ١1ه-‏ ۱۹۸۵م. 

أخبار مكة ني قديم الدهر وحديثه: للفاكهي (ت: ۲ هت قلق det‏ الك 
ابن عبد الله دهيش» دار خضر بيروت- لبنان» ط: CY‏ ۱۶۱6ه-- ٤۱۹۹م.‏ 

آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: للأزرقي (ت: ۲۵۰ه) تحقيق: د. عبد 
الملك بن عبد الله دهیش» دار خضرء بيروت- لبنان» ط: eV Val 575 2١‏ 

اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر السائل الخلافية: لعلي بن سعيد الغامدي؛ 
دار طيبة» الریاض؛ 518 ١1ه-‏ ۱۹۹۸م. 

الأدب الفرد: للإمام البخاري (ت: ۲۵۲ ه)؛ تحقيق: محمد فاد عبد الباقي دار 
البشاثر الإسلامية» بیروت- لبنان ط: ۱2۰۹۰۳ ه- ۵۱۹۸۹ . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للشوکاني (ت:۱۲۵۰ه)؛ 
تحقیق: أحمد عزو عناية» دار الکتاب العربي» دمشق- کفر بطنا ط: ۰۱ ۱۱۹ ه- 
۹ م: 
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني (ت: CAV 57١‏ إشراف: 
زهير الشاویش, المكتب الاسلامي بيروت- لبنان» ط: 7 ۱٤۰٥‏ ه- ۱۹۸۵م. 

الاستذكار: لابن عبد البر (ت: 40۳ ه). تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان ط: ۱۲۱۰۱ه- ۲۰۰۰م. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الوضوعة (الموضوعات الکبری): لملا علي القاري 
(ت: Cale VE‏ تحقيق: محمد الصباغ دار الأمانة- مؤسسة الرسالة» بيروت- 
لبنان» ط: 5٠055‏ 1ه-1985م. 

الأسماء والصفات: للبيهقي (ت: (CAE ON‏ تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي. 
دم له: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي مكتبة السوادي» جدة- المملكة العربية 
السعودیق ط: ۰۱ ۱6۱۳ ه- ۱۹۹۳م. 

الاصمعیات (اختيار الأصمعي): لعبد اللك بن قريب الأصمعي (ت: 
١ه)»‏ تحقیق: أحمد محمد شاکرء عبد السلام محمد هارون دار العارف- مصرء 
ط: ۰۷ ۱۱۳ه- ۱۹۹۳م. 

أصول الكرخي: لاب الحسن الكرخي (ت: CAPE‏ ملحق مع gop)‏ 
النظر) GY‏ زيد الدبوسي (ت: ۳۰ه-) دار ابن زيدون» بيروت- لبنان» ومكتبة 
الكليات الأزهرية- القاهرة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (تفسير الشنقيطي): fe) deel‏ 
الشنقيطي (ت: ۱۳۹۳ Ca‏ دار الفکر » بيروت- لبنان» ۶۱۵ ۱ه- ۱۹۹۵م. 

أضواء على حديث افتراق الأمة: لعبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان» 
بیروت- لبنان ط: 141321 ۱۹۹۹م. 

الاعتصام: للشاطبي (ت: ۷۹۰ه)» تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبد الرمن 


الشقير» د.سعد بن عبد الله آل حميد» د. هشام بن إسماعيل الصيني دار ابن الجوزي- 
السعو دی ط: ۱ هر ۰۸ ۹م 


إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم (ت: (AVON‏ تحقيق: محمد عبد 
السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بیروت- لبنان ط: 2١‏ ۱۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۱م. 

الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني (ت: 07اه)» تحقيق: إحسان عباس» إبراهيم 
السعافين» وبکر عباس» دار صادرء بيروت- لبنان» ط: ۰۳ 579 eV AAV‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)؛ 
تحقيق: د. ناصر العقل» دار dle‏ الکتب؛ بيروت- لبنان» ط: ۰۷ 1419ه- 
Ek‏ 

الأم: للإمام الشافعي (ت: 5 Cats‏ دار المعرفة» بيروت- لبنان» ۱2۱۰ ه- 
ام 

الأمالي: GY‏ علي القالي (ومعه: ذيل DEY‏ والنوادر للقالي) (ت: ۳۵۲ه)؛ 
عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعيء دار الكتب المصرية» ط: ”2 
6 ه- ۲ ۲٩۱م.‏ 

إمتاع الأسماع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والتاع: لتقي الدین 
القريزي (ت: ۰۸40 تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان ط: ۰۱ 57 1ه- ۱۹۹۹م. 

الأمثال في الحديث النبوي: لأبي الشیخ الأصبهاني (ت: 79 (AT‏ تحقیق: د. عبد 
العلي عبد الحميد حامد الدار السلفية» بومباي- الهند» ط: 50/827 ١-/19/1م.‏ 

الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي Gly‏ حنيفة Pe‏ لابن 
عبد البر (ت: 71۳ ه)» دار الكتب العلمية» بیروت- لبنان. 

أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي: لفالح محمد الظاهريء دار 
الشریف. 

ٍنسان العیون في سيرة الأمين الآمون (السيرة الحلبية): GY‏ الفرج احلبي (ت: 
Cal 6‏ دار الکتب العلمية بیروت- لبنان ط: ۲»- Valery‏ ۲۰۰م. 
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cole!‏ لابخ أي شيبة (ت: (COTY‏ تحقيق: عمد ناصر الدين GLY‏ الکتب 
الاسلامي ط: ۰۲ ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجیم الصري (ت: (ABV‏ وني آخره: 
(تکملة البحر الرائق) لحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت: بعد 
۸ مه وبالحاشية: (منحة الخالق) لابن عابدین؛ دار الکتاب الاسلامي؛ ط: ۲. 

البحر الزخار (مسند البزار): GY‏ بكر البزار (ت: ۲۹۲ه). تحقیق: محفوظ 
الرحمن زين الله» عادل بن سعد» صبري عبد الخالق الشافعي مکتبة العلوم والحكم» 
the cay gl Aull‏ ۱ ط مفرَّقًا: 2۱۹۸۸ ۲۰۰۹م. 

البحر المحيط في التفسير: GY‏ حيان الأندلسي (ت: 40 ۷ه)» تحقيق: صدقي 
محمد جميلء دار الفکر» بيروت- لبنان ۱۲۰ه. 

بداية الحتهد ونباية القتصد: GY‏ الولید ابن رشد الحفيد (ت: 40 5ه).؛ دار 
الحديث. القاهرق ۲۵ ۱ه- 5 ۲۰۰م. 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: للکاساني (ت: ٥۸۷‏ ه)» دار الکتب العلمیف 
ط: ۱۱۲ ه- ۱۹۸۲م. 

البداية والنهاية: لابن كثير (ت: ٤‏ ۷۷ه). تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان- القاهرة» ط: EVA CY‏ ١1ه-‏ ۱۹۹۷م. 

البدع والنهي عنها: لابن وضاح (ت: CAAT‏ تحقیق: عمرو عبد النعم سلیم» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرق مصرء مکتبة العلم- جدة السعودية» ط: VENT ١‏ 
N‏ 

البردة: للإمام البوصيري (ت: 1۹٠١‏ ه)» شرح الشيخ إبراهيم الباجوري» ضبط 
وتعليق: عبد الرهن حسن محمود» مكتبة الآداب» ط: ۰۲ ۱۱۳ه- ۱۹۹۳م. 


البرهان ني أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني (ت: ۷۸ ه)» تحقيق: صلاح بن 
محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط: ۰۱ ۱۶۱۸ه-- ۱۹۹۷م. 

بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيز: للفیروزآبادی (ت: ۸۱۷ 
تحقیق: محمد علي النجارء الجلس الاعلی للشوون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الاسلامي- القاهرة طبع 265s‏ «19١اه-‏ ۰۸۱۹۷۳ 1517اه- 1997م 
7 ه- ۱۹۹۲م. 

مجة الحالس وآنس الحالس وشحذ الذاهن واطاجس: لابن عبد البر 
(ت: 4۱۳ Ce‏ تحقيق: محمد مرسي الخول» دار الکتب العلمية» بیروت- لبنان ط: 
۲ هد ۱۹۸۲م. 

بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیة: لابن تيمية (ت: AVIA‏ 
تحقیق مجموعة من المحققين» مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف» ط: ۰۱ 
۲ هه ۲۰۰۵م. 

تاج العروس من جواهر القاموس: لرتضی الزبيدي (ت: ۱۲۰۵ه)؛ تحقیق 
جموعة من الحفقین» طبع مفرّقاد وزارة الاعلام- الکویت» ۱۳۸۵ ه- ۱۹۹۵م- 
۲ ه- ۲۰۰۱م. 

تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والاعلام: للذهبي (ت: ۸٤۷ه)»‏ تحقق: 
عمر عبد السلام التدمري دار الکتاب العربي» بیروت- لبنان ط: HAVEN GY‏ 
۳ص 

تاريخ الرسل واللوك (تاریخ الطيري): لابن جرير الطبري (ت: Cay)‏ دار 
التراث» بیروت- لبنان ط: ۲ ۱۳۸۷ ه- ۱۹۲۷م. 

التاریخ الکبیر: للامام البخاري (ت: ۲۵۲ه). تحقیق: عبد الرجن العلمي 
led!‏ طبع تحت مراقبة: محمد عبد العید خان» دائرة العارف العثمانية» حیدر آباد- 


الدکن. 
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تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (ت: 4۳ ه). دراسة وتحقيق: مصطفی عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان ط: 511/0١1‏ 1ه- ۱۹۹۷م. 

تاريخ دمشق: لابن عساكر (ت: ۸۷۱ تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» 
دار الفكرء ۱۱۵ه- 1946١م.‏ 

تاريخ مكة- أخبار مكة. 

تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي): لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود 
الماتريدي (ت: ۲۳۳ه-). تحقيق: د. جدي باسلوم» دار الكتب العلمية» بیروت- 
لبنان» ط: pYrro— elev tel‏ 

التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المحيد): للظاهر این عاشور ae)‏ ۱۳۹۳ الدار التوئسية للنشر» توي 
VEYE‏ هد 985اه. 

تحقیق الامال في إخراج زكاة صدقة الفطر بالال: لأحمد بن محمد بن الصدیق 
الغماري الحسني (ت:۱۳۸۰ه). تحقيق: نظام بن محمد صالح يعقوبي. 

التحقيق ني أحاديث الخلاف: لابن الجوزي (ت: ۰-۵۵۹۷ تحقيق: مسعد 
السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان ط: ۰۱ EVO‏ ١ه-‏ 1946م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي (ت: ۹۱۱ه)» GBA‏ نظر 
محمد الفاریابي» مكتبة الكوثر الریاض» ط: ۰۲ ۱2۱۵ ه- ۱۹۹۵م. 

التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي الكلبي (ت: 5١‏ لاه)ء تحقيق: د. عبد الله 
امخالدي دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت- لبنان» ط: ۱۶۱۲۰۱ ه-- ۱۹۹5م. 

تصحيح الفروع: للمرداوي (ت: ۰-۵۸۸۵ ملحق مع (الفروع) لابن مفلح. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر (ت: ۰-۵۸۵۲ تحقيق: 
سعيد عبد الرهن موسى القزقي» المكتب الاسلامي دار ععار بيروت - we‏ 
الأردن» ط: ۰۱ ۱۰۵ه- ۱۹۸۵م. 


تفسیر آیات آشکلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير 
فيها القول الصواب بل لا يوجد فیها إلاماهو خطأ: لابن تيمية (ت: AVIA‏ تحقيق: 
عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتبة be ok etd I‏ ۰۱ ۱۱۷ه- ۱۹۹۲م. 

تفسير البغوي- معام التنزيل في تفسير القرآن. 

تفسير الثعلبي- الكشف والبيان عن تفسير القرآن. 

تفسير الخازن- لباب التأويل 

تفسير الرازي- مفاتیح الغيب. 

تفسير الراغب الأصفهاني: GY‏ القاسم الحسين بن محمد العروف ب: الراغب 
الاصفهانی (ت: Lao oY‏ طبع مر تحقیق ودراسة: د. عمد عبد العزیز سيوق: 
د. عادل بن علي الشدي» د. هند بنت محمد بن زاهد سردار» كلية الاداب- جامعة 
طنطاء دار الوطن- الریاض» كلية الدعوة وأصول الدین- جامعة آم القری» ط: ١‏ : 
۰ ه- al EVE‏ ۵۱۹۹۹- ۲۰۰۱۳م. 

تفسير السعدي- تيسير الکریم الر هن في تفسير کلام النان. 

تفسير الشنقيطي = آضواء البیان. 

تفسیر الطبري- جامع البیان عن تأویل آي الق رآن. 

تفسیر القرآن: لابن النذر (ت: CAT‏ تحقیق: د.سعد بن محمد السعد؛ دار 
المآثر- المدينة النبوية» ط: ۱۲۳۰۱ ه ۲۰۰۲م. 

تفس القرآن: لعبد الرزاق (ت: ۲۱۱ه). تحقيق: د. مود محمد عبده دار 
الکتب العلمية بیروت- لبنان ط: ۱۱۹۰۱ ه- ۱۹۹۹م. 

تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسیر الاوردي): للعز بن عبد السلام سلطان 
العلیاء (ت: 11۰ ه)» تحقيق: د. عبد الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم» بیروت- 
لبنان ط: ١‏ 1515ه-1195م. 
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تفسير القرآن الحكيم (تفسير النار): لحمد رشید رضا (ت: ۱۳۵۶ ه). اهيئة 
الصرية العامة للکتاب» ۱۶۱۰ه-- ۱۹۹۰م. 

تفسير القرآن العظیم: لابن أبي حاتم الرازي (ت: ۸۳۲۷ تحقیق: آسعد محمد 
الطیب» مکتبة نزار مصطفی البازء المملكة العربية السعودية» ط: ۰۳ ۱۱۹ ه- 
۸ 

تفسير القرآن العظیم: لابن كثير (ت: 4 ۷۷ه): تحقیق سامي بن محمد سلامة» 
دار طيبة للنشر والتوزیع» الریاض» ط: ۲» ۱۲۰ ه- ۱۹۹۹م. 

تفسیر القرطبي = امحامع لأحكام القرآن. 

تفسير الاتريدي- تأويلات Jal‏ السنة. 

تفسیر الماوردي- النكت والعيون. 

تفسير مجاهد: لمجاهد بن جبر (ت: 5 ١١‏ ه). تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام 
أبو النيل» دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصر ط: ۱» ۱٤۱۰‏ ه- 1984م. 

تفسير المنار= تفسير القرآن الحكيم. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر (ت: 
۲ تحقيق: حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة- مصرء ط: 2١‏ 
5ه-1140م. 

ام المنة في التعلیق على فقه السنة: للألباني (ت: Cay 57١‏ دار الراية» الریاض» 
ط: ۵. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر (ت: 7۳ ه) تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الغرب» ۱۳۸۷ ه- ۱۹۲۷م. 

التمییز: للامام مسلم (ت: ۲۲۱ ه). تحقیق: د. محمد مصطفی الأعظمي» مكتبة 
الکو الربع- السعودية» ط: ۳ ۱۱۰ ه- ۱۹۹۰م. 


تبذیب التهذيب: للحافظ ابن حجر (ت: ۰-۵۸۵۲ مطبعة دائرة المعارف 
النظامية» اند ط: ۱۳۲۱۰۱ه-- ۱۹۰۸م. 

تهڌيب سنن آي داود. لابن القيم» ملحق مع «عون العبود» للفیروز آبادي. 

تيسير التحرير: لأمير بادشاه الحنفي (ت: ۹۷۲ه)» دار الفكر» بيروت- لبنان. 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: لعبد الله بن عبد الرحمن البسام (ت: 
۳ ه)» تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الصحابة- الامارات؛ 
مكتبة التابعين- القاهرق ط: ۱۲۱۰۱۰ه ۲ ۲۰۰م. 

تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام النان: للسعدي (ت: ۱۳۷۲ ه). تحقيق: 
عبد الرهن بن معلا اللويحق» موسسة الرسالة» بيروت- لبنان ط: ۰۱ MAVEN‏ 
لم 

الجامع : لعمر بن راشد (ت: ١07‏ ه)» تحقيق: حبيب ال رحمن الاعظمي المجلس 
العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط: ۰۲ ۱6۰۳ه- 
۳ م منشور كملحق مع (المصنف) لعبد الرزاق بن همام. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): لابن جرير الطبري (ت: 
۰ه) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء دار هجرء القاهرق ط: ۰۱ 1577ه- 
لم 

جامع الترمذي- الجامع الكبير. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين Ee‏ من جوامع الكلم: لابن رجب 
الحنبلي (ت: ۷۹۵ه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت- لبنان Vb‏ 575 1ه-١١٠7م.‏ 

الجامع الكبير: للإمام الترمذي (ت: ۲۷۹ه)؛ تحقيق: د. بشار عواد معروف» 
دار الغرب الاسلامي؛ بيروت- لبنان ط: ۱۱۸۰۲ ه_- ۱۹۹۸ م. 
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الجامع المسند الصحيح المختصر من آمور رسول الله 25 وسننه وأيامه (صحيح 
البخاري): للإمام البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصی دار طوق النجاة» 
مصورة عن الطبعة السلطانية» المطبعة الأميرية» بولاق- مص ١١17ه-‏ 1841م 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ط: ۰۱ ۱۲۲ه- ۲۰۰۱م. 

جامع بیان العلم وفضله: لابن عبد البر (ت: 577 ه)ء تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيريء دار ابن احوزي المملكة العربية السعودية» ط: 2١‏ 5١51١ه-‏ 445١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): للقرطبي (ت: (OW)‏ تحقيق: أحمد 
البردونيء إبراهيم آطفیش» دار الكتب المصرية- القاهرة» ط: ۰۲ ۱۳۸۶ ه- ۱۹6م. 

الجامع لشعب الإيمان- شعب الإيمان. 

اجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي (ت: COATT‏ مجلس دائرة العارف 
العشانیق بحيدر آباد الدكن» ال حند» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» ط: »١‏ 
۱ ه- ۱۹۵۲م. 

الجعديات- السند لابن الجعد. 

الجوهر النقي: لابن التركاني (ت: 5٠‏ /اه)ء بذيل (السنن الكبرى) للبيهقي. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود. ملحق مع (عون العبود) للفيروز آبادي. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد عرفة الدسوقي تحقيق: محمد عليش» 
دار الفكرء بيروت- OLS‏ 

حجة الله البالغة: لأحمد بن عبد الرحيم» الشاه ولي الله الدهلوي (ت: ۲ ۱۱۷ه)؛ 
تحقيق: السيد سابق» دار الجيل» بيروت- لبنان» ط: ۱۲۰۱ ه_- ۲۰۰۵م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: GY‏ نعيم الاصبهاني (ت: (atts‏ مطبعة 
السعادة- بجوار محافظة مصرء ۱۳۹6ه- ۱۹۷م» وصورتها عدة دور منها: دار 
الكتب العلمية » بيروت- لبنان 5٠9‏ ١1ه-‏ ۱۹۸۹م. 


الخلاف بين العلماء: لابن عثيمين (ت: COVEN‏ دار الوطن للنشر- المملكة 
العربية السعودية» 577 ١اه-‏ ۲۰۱۰۳م. 

الخلافيات: للبيهقي «(C28 0A)‏ تحقيق: مشهور بن حسن آل سلان» دار 
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الصمیعي» طبع مفرّقا: ط: aN ENE 2١‏ 194945م-1511ه-11941م. 
ابن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» دار هجر - مصرء ط: ۰۱‏ ۱۲ه- ۲۰۰۳م. 

درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية (ت: AVIA‏ تحقيق: د. محمد رشاد 
dl‏ جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط: ۰۲ 
al ۷۱‏ ۱٩۱۹م.‏ 

دراسات نقدية فى الرویات الواردة فى شخصية عمر بن الخطاب 4 وسیاسته 
الادارية: لعبد السلام بن حسن آل عیسی» الجامعة الاسلامیة- الدينة النورق ط: ۰۱ 
۳ اه ۲۰۰۱۲م. 

دفع ply!‏ الاضطراب عن آیات الکتاب: لحمد الأمين الشنقيطي (ت: 
۳ ه)» مکتبة ابن تيمية- القاهرق توزیع مکتبة الخراز - جدق ط: ١ 511/2١‏ ه- 
ام 

دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصبهاني (ت: (aE‏ تحقيق د. محمد رواس قلعه 
جي» عبد البر عباس. دار النفائس» بيروت- لبنان ط: ۲ 50١ه-1581ام.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للبيهقي (ت: /55ه). دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان ط: AV E906)‏ — ۱۹۸۵. 

ديوان ابن الرومي» شرح أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
ط: erry‏ اعد ۲۰۰۲م. 
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ديوان البواكير: لعبد الحكيم عابدين» دار الصاوي بشارع الأزهر- القاهرةه 
۷ م. 

ديوان البوصيرى (يث: 7 ه)» نسخة إلكترونية عن المكتبة الشاملة» وقد 
و 
طبع بتحقيق: محمد سيد كيلاني» مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي- مصرء ط: ۲» 
4 هب ۷۳ م. 
:۵۲۰۰۱۰۱ 

دیوان الشافعي (ت: (als‏ اعتنی به: عبد الرهن الصطاوي دار العرفت 
بیروت- لبنان ط: 077 575 1ه- ۲۰۰۵م. 

ديوان حیص بیص (ت: 051/5ه). تحقيق: مکی السيد جاسم» شاکر هادي 
شاکر» منشورات وزارة الإعلام- العراق ‏ ۸۱۹۷. 

ديوان دريد بن الصمة (ت: ۸ه)» تحقيق: عمر عبد الرسول. دار المعارف» 

ديوان ديك الجن الحمصى: عبد السلام بن رغبان (ت: CANT‏ تحقيق: أحمد 
مطلوب. عبد الله الحبوريء دار الثقافة» بيروت- sO‏ 

ديوان علي الجارم (ت: ١154‏ م). دار الشروق- مصرء ط: ۰۲ ٤۱۰‏ ۱ه- ۱۹۹۰م. 

ديوان مسات قلب: لمحمد المجذوب» ط:١.‏ 

الرد على من اتبع غير المذاهب الربعة: لابن رجب (ت: ۹۵ /اه)» ضمن (جموع 
رسائل الحافظ ابن رجب CCH‏ دراسة وتحقيق: طلعت فؤاد ا حلواني» دار الفاروق 
الحديثة- مصر ط: 27 ۱۲ه- ۲۰۰۳م. 

الرسالة: للإمام الشافعي (ت: 5 ١٠ه).‏ تحقیق: أحمد شاکر مكتبة الحلبي- 
مصر ط: ۱۳۵۸۰۱ه-- ۸۱۹6۰. 


الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن القشيري (ت: 415 ه)» تحقيق: د. 
عبد الحليم حمود. د. محمود بن الشريف. دار العارف القاهرة. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لابن تيمية (ت: CAVYA‏ الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد الرياض- المملكة العربية السعودية» 
١ه‏ ۱۹۸۳م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للألوسي (ت: ۱۲۷۰ه)» 
تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط: ۰۱ ۱۱۵ ه_- 
06امم. 

الروض BY‏ في شرح السيرة النبوية لابن هشام: للسهيلي (ت: (ROMY‏ 
تحقيق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» ط: »١‏ 
aE‏ 

الروض الداني (المعجم الصغير): للطبراني (ت: ATT‏ تحقيق: محمد شکور 
محمود الحاج أمرير» المكتب الاسلامي دار le‏ بيروت- لبنان» عمان Vib‏ 
۵ مه ۱۹۸۵ . 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: لابن حبان (ت: 6 ۵ ۳ه)» تحقیق: محمد محيي الدین 
عبد الحميد» وآخرین» دار الکتب العلمية بیروت- لبنان ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لابن 
قدامة المقدسي (ت: ١77ه)»‏ مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرةه 
ط: ۰۲ ۱6۲۳ه- ۲۰۰۲م. 

زاد المسير في علم التفسیر: لابن الجوزي (ت: OAV‏ تحقیق: عبد الرزاق 
الهدي دار الکتاب العربي» بیروت- لبنان ط: ۰۱ VENT‏ 

زاد العاد في هدي خير العباد: لابن القيم (ت: ۷۵۱ه). مؤسسة الرسالت 
بیروت- لبنان مكتبة النار الإسلامية» الکویت» ط: VV‏ ۱۱۵ه- ۱۹۹6م. 
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الزهد: لأبي داود السّجِسْتاني (ت: ١۲۷ه)»‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم بن محمد» 
غنیم بن عباس بن غنیمء دار الشكاة للنشر والتوزیع- حلوان» ط: ۱ ه- 
۳ص 

زهر الا کم في الأمثال والحكم: لليوسي (ت: AVY OY‏ تحقیق: د. محمد حجي» 
د.محمد الأخضر. الشركة الجديدة» دار الثقافة» الدار البیضاء- الغرب» ط: ۰۱ 
اهعد ۱۹۸۱م. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام: للأمير الصنعاني (ت: (A) VAY‏ مکتبة مصطفی 
GUI‏ احلبي ط: 6 ۱۳۷۹ه- ۱۹۲۰م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها: للألباني (ت: 
Lal ۰‏ مکتبة العارف لنشر والتوزیم» الریاضء ط: ۰۱ طبع ر ۱4۱۵ ه- 
۵ ۱۲۲ه- ۲۰۰۲م. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وآثرها السيئ في الأمة: للألباني (ت: 
۰ ه) دار العارف الریاض- الملکة العربية السعودية» ط: ۰۱ MAVEN‏ 
E‏ 

سلسلة رسائل الغرباء: لسلمان العودة» مركز الصديق العلمي» توزيع مكتبة دار 
القدس» ط: 6 ١1537ه-‏ ۲۰۰۰م. 

السنة: لعبد الله بن الامام أحمد (ت: ۲۹۰ه) تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» ط: 5051١‏ ١1ه-1985م.‏ 

السنة: لحمد بن نصر المَرْوَزي (ت: ۲۹6ه) تحقيق: dle‏ أحمد السلفي؛ 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت- لبنان» ط: AV EA GN‏ 1988م. 

السينة: GV‏ بكر الال (ت: ۳۱۱ تحقيق: د. عطية الزهراني دار الرایق 
الریاض» ط: ۰۱ ۱۱۰ه- ۱۹۸۹م. 


السنن: لابن ماجه (ت: AVY‏ تحقيق: محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربيء 7964١ه-‏ ۱۹۷۵م. 

السنن: GY‏ داود السجستاني (ت: CATVO‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
اشمید الکتبة العصریة- ميا بیروت- لبنان 

الستن: لسعید يخ منصور (ت: ۲١۷‏ ف عقن حبیب الرمن الاعظمي؛ 
الدار السلفية- اند ط: ۰۱ ۱۰۳ه- ۱۹۸۲م. 

السنن: للدارقطتي (ت: ۰-۵۳۸۵ تحقیق: شعیب الارنژوط» حسن عبد النعم 
شلبي» عبد اللطیف حرز الله» أحمد برهوم مؤسسة الرسالت بیروت- لبنان ط: ۰۱ 
۶ اه ۲۰۰م. 

سنن الترمذي- الجامع الكبير. 

سنن الدارمي- السند. 

السنن الكبرى: للبيهقي (ت:5/8 5 ه)» وني ذيله (الجوهر النقي) لابن SISA‏ 
(ت: (avo ٠‏ مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد- cdl‏ ط: ۰۱ 46 ۱۳ ه- 
EE‏ 

السنن الكبرى: للنسائي (ت: ٠7‏ ه)» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت- لبنان ط: ۰۱ ۱2۲۱ ه- ۲۰۰۱م. 

سنن النسائي الصغرى- الجتبی من السنن. 

السنة: GY‏ بكر الخلال (ت: CATV‏ تحقیق د. عطية الزهراني» دار الرایة- 
الریاض؛ ط: ۰۱ ۱۱۰ه- ۱۹۸۹م. 

سير آعلام النبلاء: للذهبي (ت: 4۸ ۷ه)؛ تحقیق مجموعة من المحققين» باشراف 
شعیب الأرناؤوط» موسسة الرسالق ط: ۳ ۰۵ع۱ه- ۱۹۸۵م. 

السير والغازي: لابن إسحاق (ت: CAV OV‏ تحقیق: سهیل زکار» دار الفكرء 
بیروت- لبنان ط: ۱۳۹۸۰۱ ه- ۱۹۷۸م. 


المصادر والمراجع 


السيرة الحلبية- إنسان العيون. 

السيرة النبوية: لابن هشام (ت: CAT VY‏ تحقيق: مصطفی السقاء إبراهيم 
الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء ط: ۲ ۱۳۷۵ه- P1400‏ 

السیل الجرار التدفق على حدائق الأزهار: للشوکاني (ت: ۱۲۵۰ه) دار ابن 
حزم» بیروت- لبنان Vib‏ 

شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة: للالكائي (ت: ٤1۸‏ ه)» تحقيق: أحمد 
ابن سعد بن جدان الغامدي» دار طیبة- السعودية» ط: ۰۸ ۱۲۳ ه- ۲۰۰۱۳م. 

شرح السنة: للبغوي (ت: (CaN‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد زهير 
الشاويشء المكتب الاسلامي دمشق» بيروت- لبنان» ط: 7 ۱۰۳ه- ۱۹۸۳م. 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: لابن آي العز الحنفي (ت: 47 /اه)., تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء وكالة الطباعة والترحمة في الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والارشاد ط: ۰۱ AV EVA‏ ۱۹۹۷م. 

شرح دیوان أبي الطیب التنبي (التبیان في شرح الدیوان): النسوب GY‏ البقاء 
العكبري (ت: ۲۱۲ ه). تحقيق: مصطفی السقا وآخرین دار العرفت بیروت- لبنان. 

شرح دیوان أبي تمام: للخطيب التبريزي (ت: ۵۰۲ه-)» تحقیق: محمد عبده عزام» 
دار العارف ط: . 

شرح ديوان عنترة: للخطيب التبريزي» تحقيق: مجيد طراد. دار الكتاب العربي» 
بيروت- لبنان ط: ۰۱ ۱۶۱۲ه-- ۱۹۹۲م. 

شرح صحیح البخاري: لابن بطال (ت: 59 Cab‏ تحقیق: یاسر بن ابراهيم 
مکتبة الرشد- الریاض» ط: ۲ ۱2۲۳ ه- ۲۰۰۳م. 


شرح صحيح مسلم للنووي- النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. 


شرح مشكل الآثار: للطحاوي iw)‏ ١۳۲۱ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالت ط: ۰۱ ۱۱۵ه- 1195م. 

شرح معاني الاثار: للطحاوي (ت: ۳۲۱ ه). تحقیق: محمد زهري النجار» محمد 
سید جاد الحق, dle‏ الکتب؛ ط: 2١‏ 515 ١ه-‏ ۱۹۹6م. 

الشرح المتع على زاد الستقنع: لابن عثيمين (ت: ۱۶۲۱ه). دار ابن احوزي- 
الدمای ط: ۰۱ ۱۶۲/۸۶۲ ea‏ 

الشريعة: SEN‏ (ت: CANT!‏ تحقيق: د. Le‏ الله بن عمر بن سلیان 
الدميجي» دار الوطن» الرياض- السعودية» ط: ۰۲ 15١ه-944ا1م.‏ 

شعب الاییان: للبيهقى (ت: 10۸ ه)» تحقيق د. عبد العلى عبد الحميد حامد» 
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالریاض. بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهند ط: ۰۱ ۱۲۳ه- ۸۲۰۰۳. 

شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» تحقیق: مطاع الطرابیشی» مطبوعات جمع 
اللغة العربية بدمشق» ط ۰:۲ 5٠6‏ ١ه-‏ ۱۹۸۵. 

شكرًا اغا الأعداء: لسلان العودة» الا سلام الیوم للنشر والتوزیع» ib‏ ۲ 
۲ هه ۲۰۱۱م. 

الشوقیات: لأحمد شوقي (ت: 2۱۹۳۲ ضمن الأعمال الشعرية الكاملة» دار 
العودة» بیروت- OLS‏ ۱۰۸ ه- ۸۱۹۸۸. 

الصارم السلول على شاتم الرسول: لابن تيمية (ت: ۷۲۸ه). تحقیق: محمد 
عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري دار ابن حزم» بیروت- لبنان» ط: 
۱ هه ۱۹۹۷ . 


المصادر والمراجع 


الصحيح: لابن حبان (ت: 5 0ه )» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن OE‏ 
الفارسي (ت: AVIS‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» 
13 1 امح وام 

الصحيح: لابن خزيمة (ت: ۳۱۱ه). تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الاسلامي بيروت- لبنان ط: ۰۲ ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م. 

صحيح البخاري- الجامع المسند الصحبح. 

صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب 82 لجدي السيد 
فتحي» دار الصحابة للتراث» طنطاء مصرء ۱۱ه- ۱۹۹٩‏ م. 

صحيح مسلم- المسند الصحيح. 

الصمت وآداب اللسان: لابن أبي الدنيا (ت: ١۲۸ه)ء‏ تحقيق: أبي إسحاق 
الحويني» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان ط: ١‏ ١51١ه-‏ ۱۹۹۰م. 

الضعفاء الكبير: للعقيلٍ (ت: ۳۲۲ه)؛ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار 
المكتبة العلمية» بيروت- لبنان ط: ۰۱ ۱6۰6 ه- 1985م. 

طبقات الحنابلة: لابن أبي eV) he‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن سلییان 
العثيمين» طبعة الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية 
السعودية» 51١9‏ ١ه-‏ ۱۹۹۹م. 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي (ت: ۰-۷۷۱ تحقيق: د. محمود 
محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع- مصرء 
OEE‏ ا ۱۹۹۳م. 

الطبقات الكبرى: لابن سعد (ت: ۲۳۰ه) تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة 
الخانجي- القاهرق ط: Yer Vale) 2١‏ 


العالم الإسلامي المعاصر: لجال حمدان, عالم الكتب» ١51١ه-‏ ۱۹۹۰. 


العلل: لابن أبي حاتم الرازي (ت: ۳۲۷ه-). تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف 
د. سعد الحمید» د. خالد الجریسي» مطابع الحميضيء ط: 551/2١‏ ١1ه-5١٠5م.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لابن الجوزي (ت: ١۹۷‏ ه)ء تحقيق: إرشاد 
الحق الاثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد باكستان» ط: ۰۲ AV 5٠01١‏ ۱۹۸۱م. 

العلل الواردة ف الأحاديث النبویة: للدارقطنی (ت: GAS CATAG‏ مفرقا: تحفیق: 
د. حفوظ الرحمن زین الله السلفي» محمد بن صالح بن محمد الدباسی» دار طيبة- الریاض» 
دار ابن الجوزي- الدمام ط: ۰۱ ۱6۰۵ه- ۱۹۸۵ ABV ENV‏ ۲۰۰م. 

العواصم من القواصم في حقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي :: للقاضي 
ul‏ بكر بن العربي (ت: ٤١‏ 4ه).ء قدَّم له وعلق علیه: حب الدین الخطيب» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد- المملكة العربية السعودیق ط: ۰۱ 
۹ مه ۱۹۹۹م. 

عون العبود شرح سنن آي داود ومعه: (حاشية ابن القیم: تبذیب سنن أب داود 
وایضاح alle‏ ومشکلاته): للعظیم آبادي (ت: ۱۳۲۹ه). دار الکتب العلمیق 
بیروت- لبنان ط: ۰۲ ۱۱۵ه- ۱۹۹۵. 

الفتاوى الكبرى: لابن تيمية (ت: ۷۲۸ دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان» 
ط: ۱۰۸۰۱ه- ۱۹۸۷م. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري: للحافظ ابن حجر (ت: CACY‏ رقم 
کتبه وآبوابه وأحاديثه: محمد فاد عبد SUI‏ قام با خراجه وصححه وآشرف على 
طبعه: حب الدین اخطیب. عليه تعلیقات الشیخ: عبد العزیز بن عبد الله بن باز» دار 
المعرفة» بيروت- لبنان ۱۳۷۹ ه- ۱۹۲۱۰ ۸. 

فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر: للشوكاني (ت: 
۰ ه)» دار الفکر بروت- OLS‏ 


المصادر والمراجع 


الفتن: لنعيم بن ole‏ (ت: ۲۲۸ تحقيق: سمير أمين الزهيري» مكتبة 
التو حيد- القاهرة» Vib‏ ۲ه ۹۹۹ م. 

الفروع و معه: (تصحیح الفروع للمرداوي): مفلح رت ۱۲ ۷ه)» 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط: ۰۱ 
۶ ه- ۲۰۰۳م. 

فصل الخطاب في سبرة ابن الخطابء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب MBS‏ شخصیته 
وعصره: لعل محمد الصلابي» مكتبة الصحابة- الإمارات» مكتبة التابعين- القاهرة» 
lb‏ ۱۲۳ه- ۲۰۰۲م. 

الفصول في الأصول: للجصاص (ت: CTV!‏ وزارة الأوقاف الكويتية» ط: 
۲ هه VANE‏ 

فضائل الصحابة: للإمام dal‏ (ت: CATE)‏ تحقیق: د. وصي الله محمد عباس؛ 
مؤسسة الرسالة بیروت- لبنان ط: ۰۱ ۱۰۱۳ه- ۱۹۸۳م. 

فضائل القرآن وما آنزل من القرآن بمكة وما آنزل بالدینة: لابن الضریس 
(Cay ۶ 7)‏ تحقيق: غزوة بدير» دار الفكر — دمشق» سورية» ib‏ ۱۶۰۸۰۱ ھه- 
e۷‏ 
دار طيبة- الریاض» ۱٩٤١ه‏ ۲۰۱۰۰م. 

فقه العبادة (شرح قسم العبادات من کتاب عمدة الفقه. لابن قدامة المقدسي): 
لسلان بن فهد العودة» تحقيق: كمال بن السيد سالم السالي الإسلام اليوم للنشر 
والتوزيع- الریاض» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر» ط: 7ه 
N‏ 

الفقيه الفضائی: لعبد الله محمد الغذاميء المر كز الثقاني العربي- المغرب» ط: ۰۱ 
ا 


الفكر الأصوليء دراسة تحليلية نقدية: لعبد الوهاب أبو سلییان» دار الشروق؛ 
جدق ط: ۱6۰۲۰۱ ه- ۱۹۸۳م. 

الفوائد الحموعة في الأحاديث الوضوعة: للشوكاني (ت: ۱۲۵۰ه). تحقیق: 
عبد الرحمن بن يحي العلمي اليماني دار الکتب العلمية» بيروت- لبنان. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي (ت: ۵۱۰۳۱ المكتبة التجارية 
الكبرى- مصرء ط: ANT OV‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز ابن عبد السلام (ت: ٠57ه)»‏ راجعه 
sles‏ غل عد ا رت سوه کات الأ a‏ ةك اه 
eV44)‏ 

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد: للشوکاني (ت: ۱۲۵۰ه). تحقيق: عبد 
الرحمن عبد الخالق» دار القلم- الكويت» ط: ۱۳۹۲۰۱ ه- 1 ۱۹۷م. 

الکامل في التاریخ: لابن الأثير (ت: ۱۳۰ ه)؛ تحقیق: عمر عبد السلام تدمري» 
دار الکتاب العربيء بیروت. لبنان- ط: ۰۱ ۱۱۷ه-- ۱۹۹۷م. 

الکامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي (ت: ۰۵ ۳ه) تحقيق: عادل أحمد عبد 
الوجود» علي محمد معوض. شارك في تحقيقه: عبد الفتاح آبو سنة» الکتب العلمیت 
بيروت- لبنان ط: eVAWAl EVAL)‏ 

كتاب الطهارة من شرح بلوغ المرام من آدلة الأحكام: لسلان العودة» مكتبة 
الرشد ط: ۱۲۱۰۱ه- ۲۰۰۵م. 

الکتاب الصنف نی الأحاديث والاثار (مصنف ابن أبي شیبة): لابن أبي شيبة (ت: 
Cato‏ تحقیق: کال یوسف الحوت» مکتبة الرشد- الریاض» ط: ۱۰۹۰۱ ه_- 
۹ 

کشف الخفاء ومزیل الالباس: للعجلوني (ت: CAV VAY‏ تحقیق: عبد الحميد 
هنداوي الکتبة العصرية» ط: ۱6۲۰۰۱ هب ۲۰۰۰م. 


المصادر والمراجع 


كشف المشكل من حديث الصحيحين: لابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه)» تحقيق: 
علي حسين البواب دار الوطن- الرياض. 

كشف الغطی في فضل الموطا: لابن عساكر (ت: COV)‏ تحقيق: حب الدين 
أبي سعيد عمر العمروي دار SAI‏ بيروت- لبنان ۱۱۵ ه- ۱۹۹۵م. 

الکشف والبیان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي): للثعلبي (ت: 1۲۷ه)؛ 
تحقیق: الطاهر بن عاشورء مراجعة وتدقیق: نظبر الساعدي دار إحياء التراث 
العريي» بیروت- لبنان ط: ۰۱ ۱۲۲ هد ۲۰۰۲ . 

الکشکول: لبهاء الدين العاملي (ت: ۱۰۳۱ه). تحقیق: محمد عبد الکریم 
النمري» دار الکتب العلمية» بیروت- لبنان ط: ۱٤۱۸۰۱‏ ه- ۱۹۹۸م. 

الکلیات: GY‏ البقاء الكفوي (ت:٤۹٠٠ه)ء‏ تحقيق: عدنان درویش» محمد 
الصري» مؤسسة الرسالة بیروت- OLS‏ ۱۶۱۹ ه- ۱۹۹۸م. 

لا إنكار في مسائل الخلاف: لعبد السلام بن مقبل المجيدي» بحث منشور في 
OLS‏ الم والذي تصدره وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية في دولة قطر العدد 
الرابع والتسعون 575 ١ه-‏ 6 ۲۰۰م. 

لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): لعلاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم» العروف بالخازن (ت: (OVEN‏ تصحيح: محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية بيروت- لبنان ط: ۰۱ ۱6۱۵ ه- 1195م. 

لمعة الاعتقاد: لابن قدامة القدسي (ت: 1۲۰ وزارة الشؤون الاسلامية 
GEV,‏ والدعوة والارشاد- المملكة العربية السعودیق ط: ۲ ١١٤٠١ه-‏ 
م 

الحتبی من السنن (سنن النسائي): للنسائي (ت: ۲۰۳ه). تحقيق: عبد الفتاح 
آبو غدة» مکتب الطبوعات الاسلامیة- حلب» ط: ۱6۰۰۲ ه-- ۵۱۹۸۲ . 

مجلة النار: لحمد رشيد رضاء مطبعة النار. 


مجموع الفتاوى: لابن تيمية (ت: ۵۷۲۸ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف- المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» 5١51١ه-‏ ۱۹۹۵. 

الحدّث الفاصل بين الراوي والواعي: للرامهرمزي (ت: CANTY‏ تحقيق: د. 
محمد عجاج الخطيب. دار الفکر بیروت- لبنان ط: ۳ 5٠‏ ١ه-‏ ۱۹۸6م. 

الحصول في أصول الفقه: للقاضى ابن العربي (ت: 57 0ه). تحقيق: حسين 
علي البدري» سعيد فودة» دار البيارق- عمان» ط: أ 5١ه-1944م.‏ 

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لابن عبد الحادي» ابن 
Lod oll‏ (ت: 4 09( محقیق: فيك العزیز بن عمد بن عبد الحسن. عادة 
البحث العلمی با طامعة الإسلامية» الدينة النبویة- الملكة العربية السعودية» ط: 
۱ ه- ۲۱۰۰ م. 

المحلى بالآثار: لابن حزم (ت: 5557 ه)؛ دار الفکر» بیروت- لبنان. 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الامام أبي حنيفة #: لابن مَارَةَ البخاري 
احنفي (ت: CONT‏ تحقیق: عبد الکریم سامي الجندي» دار الکتب العلمی 
بیروت- لبنان ط: ۱۲6۰۱ه- 6 ۲۰۱۰م. 

مراتب الإجماع في العبادات والعاملات والاعتقادات: لابق حرم (ت: ٤٥٦‏ ه)» 
دار الکتب العلمية بیروت- لبنان. 

الراسیل: GY‏ داود السجستاني (ت: ۲۷۵ه). تحقيق: شعیب الأرناژوط 
مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان ط: ۱ هه ۱۹۸۷ ۸. 

مراعاة الخلاف في الذهب الالکی وعلاقتها ببعض آصول الذهب وقواعده: 
للشيخ محمد الأمين ولد محمد lle‏ دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء 
التراث- دبي» ط: ۷۱ هه ۲۰۰۲م. 


المصادر والمراجع 


مسائل أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): (ت: CAVED‏ تحقيق: زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي», بيروت- لبنان» ط: ۵۱۰۱۰۱ ۱۹۸۱. 

المستخرج من الأحاديث المختارة ما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيههم| = 
الأحاديث المختارة. 

الستدرك على الصحیحین: للحاکم (ت: 6 ه). دار العرفت بيروت- لبنان» 
بإشراف: د. يوسف الرعشلی» مصور عن الطبعة الهندية» 5 ۱۳۳ ه. 

السند: GY‏ يعلى (ت: ۳۰۷ تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني دار المأمون 
للتراث- دمشق» ط: 2۰۱ =A\E‏ 4 امم. 

السند: للإمام أحمد (ت: CAT EY‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد؛ 
وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بیروت- 
لبنان ۰۱ ۱6۲۱ه ۲۰۰۱م. 

السند: للامام الشافعي (ت: ۲۰6ه) دار الکتب العلمية» بیروت- لبنان 
صححت على نسخة مطبعة بولاق الأميرية» والنسخة الطبوعة في افند ۱۰۰ ه. 

السند: للدارمي (ت: ۲۵۵ه)؛ تحقیق: حسین سلیم آسد الدارانی» دار الغنی 
للنشر والتوزیع- المملكة العربية السعودية» ط: ۰۱ ۱6۱۲ه- ۲۰۰۰ م. 

السند: للطیالسی (ت: ۲۰ ه). تحقيق : د. محمد بن عبد الحسن الترکی دار 
هجر - مصر ط: ۱۱۹۰۱ ه- ۱۹۹۹. 

السند (الجعديات): لابن الجعد (ت: ۰۲۳۰ تحقیق: ple‏ أحمد حيدر» 
مؤسسة نادر» بیروت- لبنان ط: ۱۱۰۰۱ ه- ۱۹۹۰. 

مسند الشهاب: للقضاعي (ت: 4 5 4 ه). تحقيق: مدي بن عبد الجید السلفي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان ط: ۰۲ ۱۰۷ه- ۱۹۸۲ ۸. 


السند الصحيح الختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 37 (صحيح 
مسلم): للإمام مسلم (ت: ١71ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
التراث العربي» بيروت- لبنان» ط: ۱. 

السودة في أصول الفقه: لآل تيمية؛ الجد: جد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 
ه). الآب: عبد الحليم بن تيمية (ت: 1۸۲ ه) الابن الحفيد: أحمد بن تيمية 
(ت: ۲۸ ۷ه).تحقیق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي. 

مشكل الآثار - شرح مشكل الآثار. 

الصنف: لعبد الرزاق (ت: ۲۱۱ه)؛ تحقيق: حبيب ال رحمن الاعظمي المكتب 
الاسلامي؛ بيروت- لبنان» ط: 3 ۱2۰۳ ه- ۱۹۸۳م. 

مصنف ابن أبي شيبة - الكتاب المصنف. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: لملا علي القاري (ت: ۱۰۱6 ه)» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان ط: 27 174/8 ه- ۱۹۷۸م. 

مع الأئمة (الجوامع والفروق والسير): لسلان العودة» الإسلام اليوم للنشر 
والتوزيع» الرياض- المملكة العربية السعوديق ط: ۰۲ 577 1ه- eV VY‏ 

مع المصطفى **:: لسلیان العودة» الإسلام اليوم للنشر والتوزيع» الرياض- 
المملكة العربية السعودية» ط: of‏ ۱۳۲ه- ۲۰۱۱م. 

معالم التنزيل في تفس القرآن (تفسير البغوي): للبغوي (ت: ١5‏ 0ه ). تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان ط: ۰۱ ۱۲۰ ه_- 
ام 

العجم: لابن الأعرابي (ت: ۳4۰ه). تحقيق: عبد المحسن الحسيني» دار 
ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية» ط: AV EVA CY‏ ۱۹۹۷م. 

العجم الأوسط: للطبراني (ت: ٠‏ اه)» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين- القاهرق ط: 2١‏ ۱6۱۵ه- ۱۹۹۵م. 


المصادر والمراجع 


العجم الصغير للطبراني- الروض الداني. 

العجم الكبير: للطبراني (ت: APT!‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة ابن تيمية- القاهرق ط: ۰۲ ۱6۰6ه-- ۰۱۹۸۳ ویشمل قطعة من الجزء 
(۰)۱۳ دار الصميعي - الریاض» ط: ۰۱ ۱۶۱۵ ه- ۱۹۹6م. 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارس (ت: ۵۳۹6 تحقیق: عبد السلام محمد 
هارون. دار الفکر» ۹ ه- ۱۹۷۹٩‏ . 

معرفة السنن والاثار: للبيهقي (ت: ٤0۸‏ ه)» تحقيق: عبد العطي أمين قلعجي؛ 
جامعة الدراسات الاسلامیة- کراتشی باکستان دار قتیبة- دمشق» بيروت» دار 
الوعي- حلب. دمشق. دار الوفاء- المنصورة» القاهرق ط: ۱ مه ۸۱۹۹۱. 

معرفة آنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): لابن الصلاح 
(ت: CATE‏ تحقيق: عبد اللطیف الهميم» ماهر ياسين الفحل» دار الکتب العلمیق 
7711 اعد ۰۰۲ أي 

الغني: لابن قدامة المقدسي (ت: ١٠١1ه).‏ مكتبة القاهرق //11ه-195/8١م.‏ 

مفاتيح الغيب (تفسير الرازي): للرازي (ت: 5١1ه).‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» ط: ۰۱ ۱8۲۱ه- ۲۰۰۰ م. 

المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث الشتهرة على الالسنة: للسخاوي (ت: 
۲ تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الکتاب العربي» بیروت- Old‏ ط: ۰۱ 
0ھ 49 م. 

مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل: لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» (ت: ۸٠۷ه)»‏ 
وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 


من حياة الخليفة عمر بن اخطاب: لعبد الرهن البكري» دار الارشاد للطباعة 
والنشر بيروت- OLS‏ 

المنثور من الحكايات والسؤالات: لأبي الفضل ابن طاهر المعروف بابن القيسراني 
(ت: ۷ ه)» تحقيق د. Sle‏ عزون» مكتبة دار المنهاج» ط: ۰۱ ۱۳۰ه. 

منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدریة: لابن تيمية (ت: ۷۲۸ 
تحقيق: محمد رشاد dls‏ جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» ط: ۱2۰۲۰۱ ه- 
امم 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للنووي (ت: ٦۷١‏ ه))» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت- لبنان» ط: 27 ۵۱۳۹۲-- 191/7 م. 

المهذب في فقة الإمام الشافعي: للشيرازي (ت: ٤۷٦‏ ه)» تحقيق: زكريا عمیرات» 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان ط: 1١‏ 5417١ه-‏ ۱۹۹۵م. 

الوافقات: للشاطبي (ت: ۷۹۰ه). تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» دار 
ابن عفان» ط: ۰۱ ۱۱۷ه- ۱۹۹۷م. 

موسوعة فقه عمر بن الخطاب: لحمد رواس قلعه جي» مكتبة الفلاح- الكويت» 
ط: 141 هت ۱۹۸۱م. 

الوضوعات: للصغاني (ت: 1۵۰ ه). تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف. دار 
الملأمون للتراث- دمشق, ط: ۲ ۱2۰۵ه- ۱۹۸۵م. 

الوضوعات الصغری = الصنوع ني معرفة الحديث الوضوع. 

الموطاً: للامام مالك (ت: Catv‏ صیحه ورقمه وخج آحاديثه وعلق علیه: 
محمد فاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي» بیروت- لبنان ۱6۰۲ ه- ۱۹۸۵م. 

الیزان: للشعراني (ت: CAVE‏ تحقیق: عبد الوهاب عميرة» عالم الکتب» 
بیروت- لبنان ط: ۰۱ ۵۱۰۹--۱۹۸۹م. 


المصادر والمراجع 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي (ت: 58لاه)ء تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت- لبنان» ط: ۰۱ ۱۳۸۲ ه- ۱۹۲۳م. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعي (ت: CAVITY‏ تصحيح: عبد العزيز 
الديوبندي الفنجاني» محمد يوسف الكاملفوري» محمد عوامة» مؤسسة الريان 
للطباعة والنش بیروت- لبنان دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة السعودية» ط: 
۱ ھ- ۱۹۹۷م. 

النکت والعیون (تفسير الاوردي): لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (ت: 55٠‏ ه). تحقيق: السيد ابن عبد المقصود 
ابن عبد الرحیم دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

نباية المحتاج إلى شرح النهاج: للرملي (ت: 5 ١٠٠ه).‏ دار الفکر» بیروت- 
لبنان ۶ ۱6۰ه- ۱۹۸6م. 

الوافي بالوفیات: للصفدي (ت: CAVE‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط» تركي 
مصطفی» دار إحياء التراث بيروت- لبنان ١57١ه-‏ ۲۰۰۰م. 


O O O O 


yu pmo‏ المحتويات 


إهداء: إلى الشباب العربي فى «ربيعه» الواعد! TT‏ 


١ 
3 


حقوق المسلم على أخيه: 


Census 


*- الحقوق المالية oy‏ 

5- الحقوق البدنية ا 
ألوان من تفرّق الأمة: 

i 1 [ -المذاهب الفقهية والفكرية ةذ[ ذ1ذ1ذ[ذ[ [ز[ز [ز[‎ ١ 

۲- الأجناس والقوميات والشعوب ا o‏ 

۳- القبائل ا ا ا O‏ 

5- الاعات والأحزاب والتيارات 98ب Ogee‏ 
علام يحتدم الخلاف بیننا؟ ال PO‏ 
الفصل الثاني: سنت الاختلاف [ذ[[ذ[ذز ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 O‏ 
الاختلاف باق 1 
هل من سبيل لرفع الخلاف؟ ٩ a ee‏ 
تطبيع الخلاف aeepas‏ ا ا ا 0000 1« 
اعتزال الخلاف a‏ 
الخلاف والاخاء dio miedo aden s okede atone lyaiv edie:‏ ۱ 
تأجیج ا لاف 71 ی ی O‏ 
بين المقاصد والنصوص saa uo oy anne ee pyaaemaneseannaesone‏ ۱ 9 
آقسام المدارس الفقهية الإسلامية: 

١‏ - مدرسة النص ی 

۲- مدرسة القاصد ا و مک ا ۱ 
الصیب والمخطى o a.‏ ی Be‏ 


الفصل الثالث: أسباب اختلاف العلماء E‏ 
١‏ - عدم وصول الدليل اذ[ ز[ز[ز[ ز[ [ ز 001 
۲- قد يبلغ العالم الدلیل» لکن ینساه» أو يذهل عنه ۱۱ 
و عدم ثبوت الدليل A O‏ 
6 - عدم دلالة الحديث أو النص على المقصود 01-9 0 0 000 
أقسام دلالة النصوص: 

[- القطعية ا ا 1 0 Fcc‏ 
نيت الظنية erred teueeeeneenten ten nseeae:‏ ۱۷ 
6- وجود معارض راجح لهذا الدليل sotccas‏ ل 
5- التفاوت في القوة 1 1[ 1[ ۱ 
۷- الاختلاف في مقدار العلم eens ten aeesnsesteceades cent seteesaoes‏ ۱۳ 
۸- اختلاف الظروف والأحوال والبيئات والأوضاع ee‏ 
4- الطبيعة البشرية eee eee‏ 000000011 
ai‏ فوئ وااتب 0 

ملحوظات علمية في الترجيح: 

۱- الحرص على التحقيق والتدقيق والبحث والتحرّي والنظر في الأدلة .. 5 ؛ 
۲- لا یسوغ لأحدء أن یرجُح في مسألة من المسائل بغير مرجُح ..... ٠77‏ 
۳- الأقوال الشاذة الصادمة لنص من نصوص القرآن أو السنة» أو 
المصادمة لإجماع قطعي» يجب هجرها والتحذير منها Veena‏ 
القصود بالاجاع القطعي esse tontsmen eine nase‏ ۱۳۱ 


ما اختاره هو الذي عليه الكتاب والسنة» وهو مذهب السلف ree ree ree ere‏ ۷۹ 


بين العلماء والعامة: 


-١‏ عدم دخول من ليسوا من أهل العلم في مسائل الخلاف والترجيح بين 


الأقوال 00 
لك ال قاط to‏ يعاق سارك apes OL‏ أو «calles‏ 
الورع في الترك G5‏ الفعل آیضا das oldie Greet eae‏ 


أ- الورع والاحتياط سلوك شخصي 1000 
ب- من السائل ما لا یمکن فیها الورع ی 


ج- الاحتياط فيا يتعلّق بأقوال أهل العلم ليس دلیلا شرعيًا 


الفصل الرایع: كيف نختلف؟ 230003030030000 


ene er eee الحاجة لدب الخلاف‎ 


Sih‏ اموا 


۱- إن لم تكن معي فأنت a Ge‏ 
۲ الخلط بين الموضوع والشخص SE‏ 
۳- تدني aS‏ الحوار E‏ 


ه- الحدل العقیم ۷9 


O O O الأحادية‎ -5 


aie niet oe eee الإطاحة‎ -٩ 
QE 9190089 حق الاختلاف‎ 
12170707 و00‎ SIL التحصين من مزالق‎ 
من أخلاقيات الخلاف:‎ 
عدم التثریب بين الختلفین تک‎ ۱ 
۱ er rr rere eT ee الانصاف‎ -۲ 
معاير الانصاف:‎ 
۱ tamara aersnnaeres أ- ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين‎ 
٠١9 ... ب- الخطاً في الحكم بالایان أهون من الخطأ في الحكم بالکفر‎ 
۱۱ a ج- لا تأثيم ولا هجران في مسائل الاجتهاد‎ 
E OO د- التحفظ عن تكفير فرد بعينه أو لعنه‎ 
استعمال الصير والرفق والدارات واحتمال الأذى ومقابلة السيئة‎ -۳ 
0 بالحسنة‎ 
O عدم التعصب‎ -٤ 
إدارة الخلاف:‎ 
0001011 أ- الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 
00000 ب- الحوار‎ 
A ee nee renee ج- الشورى‎ 
110 د- الاستاع‎ 


وإبداعها yy‏ 
7- تشجيع النقد البنّاء والمراجعة الحادثة المادفة للأوضاع والأفكار..١7١‏ 
- الأمر بالعروف والنهي عن النکر 0 
يحسن التفطن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى: 
أ- لا إنكار في مسائل الاجتهاد mace anor‏ ۱ 
ب- بعض مسائل الخلاف يكون القول الراجح فيها واضحًا بدليله .. ۱۲۳ 
ج- لا ینکر مقلَدٌ على (FE esses tlie‏ 
د عدم الانکار لا يعني عدم النصيحة و سوت ۱۱۱ 
ه- مراعاة فقه المصالح في إنكار المنكر FE Sasi‏ 
و- مراعاة التدرّج في الانکار ooo‏ ۱۱ 
- الموادعة والمتاركة ا 1 ۱ 
عو مراعاة القدرة والاستطاعة EO e‏ 
- الوضوح والمكاشفة» وعدم التعتيم أو التقليل من OLS‏ الخلاف .. ۱۲۵ 
4- الفهم الصحيح وتجاوز مشكلات الاتصال سنا 
۰- الاستفادة من علم الإدارة في الخلاف ودراسته المتخصّصة ... ٠١١‏ 
حديث الافتراق seen seayioe:‏ ا ا 00 0 
الفصل الخامس: الاختلاف الحمود والمذموم 0 0000 
التفرّق والاختلاف 0د 1 10000 
المقصود بالاختللاف 39 ie eee‏ 


اختلاف التنوع ioe‏ ف ول اق ا ل | 
اختلاف التضاد 0 ااا 
هل اختلاف التضاد محمود أو مذموم؟ ا[ نا 
الفصل السادس: وحدة الصف لا وحدة الرأي ess‏ امعان طلم اجاج 871 Ve‏ 
وحدة القلوب. لا وحدة العقول ااا هک ارم نمی عضو EV‏ 
وحدة القلوب ممما ی Via Vain WAG TWN Tan‏ ما مل EA sin vain ei Vain VS‏ 
وحدة الصف ا VEN E SE E SS SS‏ 


عقبات تواجه وحدة الصف الإسلامى: 


۱- تنزیل النصوص على غير وجهها een etoesenenes‏ 0 

۲- أن يقوم وجود فرد أو جماعة على أساس تقويض جهود إسلامية 
أخرق رو و و OF‏ 
۳- افتراض أن الو حدة الإسلامية لا تقع إلا حين الاتفاق على كافة التفصیلات 
واحزئیات O‏ 
المقصود بمحکات الشريعة SES‏ هه هو موی مهو و مرو ۱۵ 
الدين الجامع OV sass‏ 
التأسيس لوحدة الصف VON esses SBR MRR‏ 
الاجتماع لا يكون الا على قبول الاختلاف الو مو موه ام و OV‏ 
صور من اختلاف الأنبياء عليهم السلام MOI cate oie ietehacieaaeees‏ 
الجوامع والفروق ee ee eee ee eee‏ ۱ 


IO 0 0 


